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  تقدیم:

أخلاقیة، و لم یعد اجتماعیة، ثقافیة، بیئیة و  ا شـــاملا له جوانب عدیدة اقتصـــادیة،تبر التنمیة مفهومتع  

مقبولا القول أن التنمیة تتمثل في مجرد زیادة دخل الفرد، حیث أن زیادة الدخل لا تضـــــمن بالضـــــرورة تحســـــن 

من البیئي للأفراد، كما لا تضـــــــالمســـــــتوى الصـــــــحي أو المســـــــتوى التعلیمي أو الثقافي أو الأخلاقي أو المحیط 

 لأمن،ار عن الرأي أو مزید من العدالة و تحقیق مزید من المشــــاركة الســــیاســــیة للأفراد أو مزید من حریة التعبی

وكل هذه عوامل تمثل خیوط في نســــــــیج التنمیة، كما لا تعني التنمیة أن تمنح كل هذه الأشــــــــیاء للأفراد على 

م، فمهما دربوا على كیفیة تحقیقها بأنفســـــــــهیتح لهم  الفرصـــــــــة بأن یتعلموا و تتا ســـــــــبیل الهبة أو الإعانة، وإنما

ي في نها جمیعا تتفق على أنها نتیجة تغییر جوهر عدد الأدبیات التي تتناولها إلا أالتنمیة، بتتعددت معاني 

یقة تقســــــــیم ر الطریقة التي تتبعها أیة دولة لتوزیع الموارد المادیة والبشــــــــریة بین مختلف القطاعات، وأیضــــــــا ط

  .منتجات هذه القطاعات على سكان البلد

لقد أدركت دول العالم وخاصــــــة تلك البلدان الســــــائرة في طریق النمو، بأن رفع وتحســــــین مســــــتوى    

على مختلف مســـــتویات النشـــــاطات الإداریة، من المســـــائل الأكثر أهمیة (حیویة) في الوقت  الكفاءة الإنتاجیة

الطبیعیة في تقلص مســــــــــــــتمر مع ارتفاع وزیادة قیمة عوامل الإنتاج، وارتفاع الراهن، حیث أن حجم الموارد 

أجور القوى العاملة مع الزیادة في نفس الوقت من حجم الطلب على المنتوجات السلعیة والخدماتیة الضروریة 

هتمام في كافة أنحاء العالم، ولعل من أهم هذه الطرق التي تســـــمح بتحســـــین مســـــتوى الكفاءة الإنتاجیة هو الا

  .بالعنصر البشري وتدریبه وتأهیله حتى یتسنى له التحكم والاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج الحدیثة 

نیة " المبرمجة لطلبة السنة الثاالتنمیة المستدامة ومكافحة الفسادونظرا لأهمیة الموضوع تأتي مادة "

  الأهداف التالیة: بلوغتخصص علوم سیاسیة محاولة  -طور لیسانس–

 ؛في إطار أدبیات الموضوع عملیة التنمیةمضمون ستطلاع ا  

  عملیة تتقاطع فیها العدید من الحقول المعرفیة الأخرى كالسیاسة، الاقتصاد، ك التنمیةوصف

  الاجتماع، ...؛

  ؛المتعددة وابعادها بمراحلها جوانب التنمیةالتعرف على مختلف  

  ر.وتحدید أنماط التأثیوهي ظاهرة الفساد تأثیرا معیقات التنمیة بالوقوف على أكثرها تحدید  

  :، فإنه یمكن القول بأنها تجسد الاعتبارات التالیةمادةفیما یتعلق بأهمیة الو 

  في إطار علم السیاسة وبقیة فروع العلوم الاجتماعیة الأخرى؛ التنمیةحداثة موضوع  

  ؛للتنمیةمحاولة الجمع بین الجانب النظري والجانب العملیاتي التطبیقي  

  ؛دبیات العربیةبین التنمیة والفساد خاصة في الأ المفسرة للعلاقةندرة الطروحات 

  استمراریة الحاجة للتنمیة رغم المقاربات الكثیرة المطروحة إلا أنها بقیت عاجزة عن تقدیم نموذج تنموي

 صالح.
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  مفاهیمیة-صیلیةتأالمحور الأول: التنمیة : دراسة 

 قسم: قسمین إلى العالم انقسام بعد خاصة التنمیة، مفهوم استخدام العشرین قرنال في شاع لقد            

 المستوى بعد تبلغ لم لازالت التي  النامیة الدول یضم آخر وقسم النمو، طور تجاوزت التي الدول یضم

 إلا ي،نسانالإ التاریخ إلى یعود له التأصیل أن إلا المفهوم نشأة حداثة من الرغم وعلى التنمیة، من المطلوب

 التعرف على الأولى الدراسات ارتكزت حیث دراسته، میادین وفي آفاقه في اتساعا و تطورا المفهوم شهد أنه

 وشاع ر،المتطو  الإنتاج نظام إلى التقلیدي الإنتاج نظام من الحیاة شكل تغیر إلى أدت التي الأسالیب على

 الناس بتحریر حدهاو  كفیلة للأفراد الدخل مستوى رفع حول تتمحور التي الاقتصادیة التنمیة نبأ الاعتقاد حینها

 العلوم لمعظم مشتركا محورا التنمیة مصطلح أصبح فقد الآن أما ،...السیاسیة و الاجتماعیة مشاكلهم من

  ....،ثقافیة تنمیةسیاسیة،  تنمیة اجتماعیة، تنمیة اقتصادیة، تنمیة فهناك تطبیقها، و الإنسانیة

 تحدید لىإ بالإضافة الموضوع، هذا یتناولها التي المفاهیم تحدید تتطلب موضوع أي دراسة أن وبما        

 المعنى حیث نم التنمیة مفهوم دراسة یلي فیما سنحاول لذا معه، المتداخلة والتأثیرات الترابطات ذات المفاهیم

 السیاق لىع الوقوف مع التنمیة مفهوم وبین بینها الخلط یتم ما عادة التي المفاهیم بعض وتحدید، الدلالة و

  . التنمیة مفهوم لتطور التاریخي

  مفهوم التنمیة والمفاهیم المرتبطة به -1

الأخیر   " في الربعآدم سمیثیعود ظهور اصطلاح التنمیة بدایة إلى علم الاقتصاد في عصر الاقتصادي "

ى سبیل الثانیة إلا عل لحرب العالمیةإلى غایة ار أنه لم یستعمل منذ ذلك الحین و ، غیمن القرن الثامن عشر

 التقدم الاقتصاديو  (Materiel progress)فالمصطلحات السائدة آنذاك كانت: التقدم المادي  الاستثناء

(economic progress) عبارتا التصنیع إلى حدوث التطور في المجتمع، و  اللذان استخدما للإشارة

)Industrialization( التحدیث ، و)ationModernaliz(  عند إثارة مسألة تطویر بعض اقتصادیات أوربا

  الصحوة في أدبیات الفكر الإسلامي.، واصطلاحات النهضة و 1الشرقیة

 ،2و كـثر في المال تعـني زادع آخر، و التنمیة لغة من النمو، أي ارتفـاع الشيء من موضع إلى موضـ      

) بمعنى یوسع ، یوضح، یظهر،   (to developفعل ) من ال  (developmentفي الإنجلیزیة یأتي المصطلح و 

  یكشف عن، ینمي ، یبسط تدریجیا ، یكسب تدریجیا ، یتجلى ، ینشئ ...  الخ.  

، أما 3فاصطلاح التنمیة یعني لغویا التوسیع أو التطویر أو الإنماء أو النشوء أو الازدیاد التدریجي   

لمقصود من حال إلى حال أفضل بكل المقاییس خلال فترة اصطلاحا فیشیر في أبسط معانیه إلى " الإنتقال ا

تباین و  هناك عدة تعریفات للتنمیة التي تختلف باختلاف سیاقها التاریخي،و ،  4زمنیة معینة یحددها المجتمع" 

  فیما یلي نعرض بعض هذه التعاریف:و  أراء واضعیها كل وفق تخصصه،

                                                           
   140، ص  2003، الأردن : دار الأهلیة ،1،ط  العالم لیس للبیع،  محمد علي وردم  رثبا 1
  32، ص 2003، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع ، الإعلام والتنمیة الشاملةمحمد منیر حجاب ،  2

   12 - 11، ص  ، الإسكندریة : المكتب العربي الحدیث ، دون سنة الإسلام والتنمیةعبد الرحمن العیسوي ،   3
   10، ص  2004، القاهرة : دار طیبة ،  2، ط التنمیة والدولةسعد طه علام  ،  4
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 لوبرا  جابریالف "یعر تgabriel lebras "لتنمیة ل: 

یة وع مختلف ذات طبیعة سوسیولوجوإنما هي مجموعة من الظواهر من ن لیست ظاهرة اقتصادیة صرفه،"هي    

  1"سیكولوجیةو 

    تعریف"goulet": 

ن من الاستبداد المؤسسات التقنیة  مو  حرر الإنسان من عبودیة الطبیعة والتخلف الاقتصادي،"التنمیة هي ت

  2النفسي "ومن الاغتراب الثقافي و  ،ستغلال السیاسيومن الا ،بناء الطبقي غیر العادلال

 " محمد عاطف غیثتعریف :" 

"إن التنمیة هي التحریك العلمي المخطط لمجموعة من العملیات الاجتماعیة و الاقتصادیة من خلال    

وب مرغ حالة إیدیولوجیة معینة لتحقیق التغیر المستهدف من أجل الانتقال من حالة غیر مرغوب فیها إلى

وهذا یعني أن عملیة التنمیة تستهدف تغیرا سیاسیا في البنـاء الاجتماعي فیما یتضمنه من تنظیمات  ،فیها"

تها إلى جانب موازنالاقتصادیة بعد تحدیدها و  تحریك الإمكانیاتو  المراكز،و  تعدیلا في الأدوار مختلفة الأهـداف

  3العمل على تغییر التوجهات الفكریة والقیـمیة .

     حامد القرنشاويعریف "ت:" 

ر الذاتي لقدرة على التطو بهدف إكسابه ا "التنمیة هي إحداث مجموعة من التغییرات الجذریة في مجتمع معین، 

ة في نوعیة الحیاة لكل أفراده، بمعنى زیادة قدرة المجتمع على الاستجاب بمعدل یضمن التحسن المتزاید ،المستمر

ن ع زایدة لأعضـائه، بالصورة التي تكفل زیادة درجات إشباع تلك الحاجـات،للحاجات الأساسیة والحاجـات المت

  4طریق الترشیـد المستمر لاستـغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة، وحسـن توزیع عائد ذلك الاستغلال."

  هیئة الأمم المتحدةتعریف: 

ع قرار برامج مساعدات مالیة لمشاریإ طار بحثها عن المحددات النظریة و في إ –لقد عرفت هـیئة الأمم المتحدة 

صلت لاحقا "، ثم ف النمو مضافا إلیه التغیر الاجتماعي و الثقافي و الاقتصاديالتنمیة هذا المفهوم بأنه  " 

  م بأنهـا :1955، فعرفت التنمیة  سنةهذا التعریف

 المحلي ر على مبادرة المجتمـعالمعتمدة بأكبر قــدتماعیا واقتصادیا و العملیة المرسومة لتقدم المجتمع كله اج -

  إشراكه.و 

الثقافیة و اعیة الاجتمالاقتصادیة و  الحكومة لتحسین الأحوالیمكن بها توحید جهود المواطنین و العملیات التي  -

  بأقصى قدر. تقدمها المساهمة فيندماج في حیاة الأمة و في المجتمعات المحلیة لمساعدتها على الإ

                                                           
  32، ص1985، مصر : دار المعرفة الجامعیة  ،  علم الاجتماع و التنمیة عادل الهواري، عبد الباسط عبد المعطي، 1
  53محمد منیر حجاب ، مرجع سابق ، ص  2

    45 -44،ص 2003، الإسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث،دراسات في علم اجتماع التنمیة عبد الرحیم تمام أبو كریشه، 3

  151،ص   2001، القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،التخطیط التعلیميفاروق شوقي البویهي ،  4
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ومیة لتحسین الحالة الاقتصادیة میة للمجتمع المحلي بالمجهودات الحكـتدعیم المجهودات ذات الأه -

نسجمة مهذه المجتمعات المحلیة متماشیة و الحضاریة للمجتمع على أن تكون خطط الإصلاح في ماعیة و الاجتـو 

  .  1مع خطط الإصلاح العامة للدولة

ت التنمیة أیضا بأنها " حیث عرفالحق في التنمیةم تعریفا آخر ضمن إعلان "1986أقرت عام و 

واصل لرفاهیة سن المتتهدف إلى تحقیق التح وسیاسیة ثقافیة، "عملیة متكاملة ذات أبعاد اقتصادیة ،اجتماعیة،

 2حریاته الأساسیة.و  التي یمكن عن طریقها إعمال حقوق الإنسان، و كل الأفرادكل السكان و 

ول قدمت جهود الحكومة عن طریق أنها في التعریف الأ ،المتحدة الملاحظ على تعاریف الأممو 

بینما في  ،الاجتماعيعلى البعدین الاقتصادي و  كما اقتصر التعریف الأول التخطیط لتحقیق تقدم المجتمع ،

مع الإشارة  ود"،توحید الجـهق و جعل دور الحكومة یقتصر على "التنسیـقدمت دور المواطنین و  التعریفین التالیین

  ي.السیاسو  افيإلى البعد الثقـ

 ةمن خلال التعاریف السابقة نجد أنـها ركزت عـلى جوانـب دون أخرى مثـلا الجـوانب الاقتصـادیـ

عـملیة دون التطرق إلى الآلـیات وال ،مع تركیز بعضها على الأهداف السیاسیة،وإهمال الثقافیة و  الاجتماعیة،و 

حسین مستویات تیتها الزیادة في دخل الفرد و وأن غا ،تنمیة اقتصادیة في حد ذاتها، مع اعتبار التنمیة على أنها

  ، إلا أن جلها یتفق على الخصائص التالیة:المعیشة

 تزایدها.تعبر عن تجدد احتیاجات المجتمع و متصاعدة لتنمیة عملیة دینامیكیة مستمرة و ا 

 .التنمیة عملیة مجتمعیة تساهم فیها كل الفئات 

 لة لتحقیقها .السبل الكفیالغایات و  تعي التنمیة عملیة موجهة 

 ،بناءً  يالثقافالاجتماعي و  ،الاقتصاديو  ،في الإطار السیاسي تهدف التنمیة إلى تحولات هیكلیة       

 طاقة مجتمعیة متجددة .على قاعدة إنتاجیة و 

 ،3التطلع إلى غایات مرجوة.و  یتضمن مفهوم التنمیة عملیة تحرر من واقع معین 

  كل مقوماتها الأصلیة موجودة في داخل الكیان نفسه.التنمیة عملیة داخلیة ذاتیة بمعنى أن 

 ،كیانات باختلاف ال اتـجاهاتـها،عدد طرقها و إنما تتـو  التنمیة لیست طریق واحد أو اتجاه محدد مسبقا

 وباختلاف وتنوع "الإمكانیات الكامنة" في داخل كل كیان.

 الهدف النهائي لعملیة التنمیة هو تحقیق الرفاهیة لأفراد المجتمع. 

ط كلها بالجانب بیئیة ترتبو  ،سیاسیةاجتماعیة،  ،اقتصادیة وانطلاقا مما سبق فإن التنمیة تتضمن أبعادا     

  وفیما یلي سنحاول تفسیر التنمیة حسب كل بعد: الحضاري،و  الثقافي

                                                           
   24 -21، ص 1993بیروت  :دار مجد  ،  ،دور الاتصال والإعلام في التنمیة الشاملة اسكندر الدیك، محمد مصطفى الأسعد، 1
 ،2000جانفي  لبنان:مركز دراسات الوحدة العربیة، ،251، العدد مجلة المستقبل العربي" ،حقوق الإنسان و التنمیةمحمد فائق ،" 2

 101ص
  المرجع السابق، نفس الصفحة   3
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 التنـمیـة الاقتـصادیـة :         

في نوعیة و  في هیكل الإنتاجلدخل و ع اتنطوي التنمیة الاقتصادیة على حدوث تغـیر في هیـكل توزیـ  

أو هي العملیة  ،لتي یحصل علیها الفرد في المتوسطالخدمـات الـمقدمة للأفراد بجانب التـغیر في الكمیة االسلع و 

یع ي توز تحسن فبزیادة في متوسط الدخل الحقیقي و متواصل مصحوب لتي من خلالها یحدث تغییر شامل و ا

  1تغیر هیكلي في الإنتاج.حسن في نوعیة الحیاة و الدخل لصالح الطبقة الفقیرة وت

كما یعرفها "محمد زكي الشافعي ":بأنها عملیة دینامیكیة متتابعة تستهدف القضاء على التخلف 

الاجتماعي، سواء من خلال تغیر الهیكل الاقتصادي أو أسلوب الإنتاج أو من خلال تبني و الاقتصادي 

  2ذا الهدف "إستراتیجیة للتطویر الاقتصادي تحقق ه

 التنـمیـة الاجتـماعـیة:         

یعرف علماء الاجتماع  التنمیة الاجتماعیة على" أنها تحقیق التوافق لدى أفراد الـمجتمع بما یعنیـه هذا       

سكن الملائم المـو حة الصـیم و كما یعرفونها على أنها "توفیر التعلـ ،یولوجي ونفسي واجتماعي"الـتوافق من إشباع ب

مین أوالتكذا توفیر الأمن، و  ،والدخل الذي له یوفر احتیاجاته العمل المناسب لقدرات الإنسان،و 

 ویعرفها أیضا الدكتـور "عبـد المنعم شوقي " على أنها "ذلك الكـل المعقد من الإجـراءات الاجتماعي،...."،

غیر الثقافي أو اتـجاهات التو في متـضمنات المستـمرة التي یقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما الیة و العملیات المثـو 

ة هنا یقصد بالثقافة أو الحضار و  كذا في سرعته بهدف إشباع حاجاته،الحضاري في مجتمع من المجتمعات و 

نون الفـلوم و ـالمتشابكة للعورة الكاملة و تتـضمن الصـه و البیئة المادیة وغیر الـمادیة التي خلقها الإنسان لنـفسـ

    3كذا انعكاساتها المادیة الاجتماعیة"لسفات في أي مجتمع و والمعتقدات والف

 : التنـمیـة السـیاسـیة                 

على الجانب  والثقافیة متطورات التنمیة الاجتماعیةو التنمیة السیاسیة هي "عملیة تهدف لتطبیق مداخل        

سعي ساس فإن كل عمل تنموي في هذا المجال یعلى هذا الأالرئیسیة"، و باعتباره یشكل أحد جوانبها  ،السیاسي

مد على بحیث یعت إلى إقامة نظام سیاسي قادر على التعبیر عن أراء القطاعات العریضة من أبناء المجتمع،

ه یعمل في الوقت نفسو  مواجهة المتغیرات أسلوبا،وتحفیز المشاركة وحل المشكلات و  الدیمقراطیة منهجیة،

ورة كل هذا بشـكل یؤدي إلى تحسین ص فعالیة،بعته بدقة و وأسلوب متا ،راراتاتخاذ الق على ترشید أسلوب

لمعاصر ایتعارض مع الوضع التاریخي و الارتقاء به مع الوعي بكل ما من شأنه أن لا و  خارجیا،لیا و النظام داخـ

  .4للمجتمع"

                                                           
  17-16، ص  2000ندریة:الدار الجامعیة ،، الإسك اتجاهات حدیثة في التنمیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، 1

   82،ص  1979،الأردن:دار الفكر للنشر و التوزیع ،1، ترجمة:محمد قاسم القریوتي، ط الإدارة العامة من منظور مقارن فریال هیدي ، 2

  43ص  مرجع سابق ، عبد الرحیم تمام أبو كریشه ، 3
 44-43، ص  1988دار المعرفة ،  ة:الإسكندری ،، التنمیة الاجتماعیةعبد الهادي محمد  4
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ة المواطنة فكر ات تستهدف ترسیخ وهناك من یعرف التنمیة السیاسیة على أنها "عملیة متعددة الغای

وتدعیم  ،ركة الجماهیر في الحیاة السیاسیةزیادة معدلات مشاو  الاستقرار داخل ربوع المجتمع،وتحقیق التكامل و 

حكومة فیما لورفع كفاءة هذه ا ،الدولة سیاستها على سائر إقلیمقوانینها و  قدرة الحكومة المركزیة على إعمال

ى فضلا عن إضفاء الشرعیة على السلطة بحیث تستند إل ،لمتاحةیتصل بتوزیع القیم والموارد الاقتصادیة ا

 ،ة والتنفیذیةالفصل بین الوظیفتین التشریعیممارستها وتداولها مع مراعاة قانوني فیما یتصل باعتلائها و  أساس

ة لبحیث تقوم على كل منهما هیئة مستقلة عن الأخرى فضلا عن إتاحة الوسائل الكفیلة بتحقیق الرقابة المتباد

  .1بین الهیئتین"

أما فیما یخص المفاهیم ذات الارتباط بمفهوم التنمیة فإننا سنحاول فیما یلي إزالة الخلط والالتباس  

  فیما بینها :

لتحسن الذي "بأنه ا دافید هیومقد عرفه"و  : استخدم في البدایة للتعبیر على "التحسن"مفـهوم التقـدم        

  انتقاله من حالة الفطرة الأولى إلى حالة أعظم كمالا".  یطرأ على المجتمع الإنساني في

ر لا یمكن أن تفسو  ،جهود الاجتماعیةهي نتـاج الـیة و " أن التقدم هو "ظاهرة حضار هوبهاوسیرى "   

  2المجتمع مثل العوامل الوراثیة، الجغرافیة ،..."وامل لا صلة لها بالحضارة و بعـ

یة ومن لثقافارة تتجسد في الحیاة الاجتماعیة و عیة اقتصادیة مزدهفمفهوم التقدم یستعمل للدلالة على وض 

  رقي مستوى المعیشة،.... الثراء المالي، ارتفاع قیمة الدخل الفردي، ،مظاهره التقدم التكنولوجي

 : مفـهوم النمـو الاقتصـادي        

 ،ي مع مرور الزمنخل الفردي الحقیقیعني النمو الاقتصادي "حدوث زیادة مستمرة في متوسط الد    

أي أنه یشیر إلى نصیب الفرد في المتوسط من الدخل  ،=الدخل الكلي /عدد السكان متوسط الدخل الفرديو 

  الكلي للمجتمع.

ا یتعدى إنمو  ،الناتج الكلي ومن هنا نجد أن النمو الاقتصادي لا یعني مجرد زیادة في الدخل الكلي أو

لا یحدث إلا  هذا، و فرد ممثلا في زیادة نصیبه من الدخل الكليذلك لیعني حدوث تحسن في مستوى معیشة ال

  .ل النمو السكانيإذا فاق معدل نمو الدخل الكلي معد

  ومما سبق یمكن القول أن:   

   3"معدل النمو السكاني–"معدل النمو الاقتصادي =معدل الدخل الكلي (الناتج الكلي)       

                                                           
   140، ص 2002الإسكندریة : الدار الجامعیة ،  ، التخلف السیاسي و غایات التنمیة السیاسیةاحمد وهبان،  1
  10مرجع سابق ،ص عادل الهواري ، عبد الباسط عبد المعطي  ، 2
   11عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، مرجع سابق ،ص  3
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تمع المج تزامن حدوثهما في أنظمةوالتنمیة وذلك نظرا لتداخل و  نمووعادة ما یتم الخلط بین مفهوم ال    

كز على فهـو یر  ،ئ والتدریجي، غیر أن المسلم به أن النمو یـحدث نتیجة التطور البطـالاجتماعیة أنساقهو 

قیقي الخدمات دون الاهتمام بهیكل توزیع الدخل الحعلیه الفرد من السلع و  التغیر الحاصل في الكم الذي یحصل

 وي دونأو هو التقدم التلقائي أو الطبیعي أو العف الخدمات التي یحصلون علیها،بنوعیة السلع و  بین الأفراد أو

سلة من النوع في سلهو عملیة نضج تلقائي ومستمر،  زیادة في الكم و ، فتدخل متعمد من الفرد أو المجتمع

ـانیة تحتاج إلى دفعة قویة تحركها قدرات إنستخضع للإرادة البشریة و في حین أن التنمیة  المراحل الطبیعیة،

كما تعني التنمیة النمو المتعمد الذي یتم عن طریق الجهود المنظمة  ، 1تخرج المجـتمع من الركود إلى التقدم 

 النمـو + التغـیرالتنـمیة =التي یقوم بها الإنسان لتحقیق أهداف معینة ، حیث تعرف التنمیة بالمعادلة التالیة: "

"2.  

 :مفـهوم التغیـر الاجتمـاعـي        

ل لاجتماعیة خلاالأجهزة او  الأنساقحول یحدث في النظم و یعرف التغیر الاجتماعي على أنه "كل ت   

ن التغیرات حیث أنه یصاحبه سلسلة م ،عي بصفة الترابط والتداخلویتمیز التغیر الاجتما ،فترة زمنیة معینة

  فاوتة "الفرعیة التي تصیب الحیاة بدرجات مت

 ریع أوأدوات المجتمع نتیجة لتشت و العاداعلى البنى والنظم و  فالتغیر یشیر إلى أوضاع جدیدة تطرأ 

ؤثر على تالجدیدة للمجتمع و  فهو" عملیة دینامیكیة متفاعلة تتأثر بالأهداف ،قاعدة جدیدة لضبط السلوك

 .3ها البنائیة و الوظیفیة " مكونات الوحدات التي تؤلف البنیان الاجتماعي بحیث تغیر من طبیعت

 : مفـهوم التـطـور         

یتضمن  مفهوم التطور الفكـرة  القائلة أن كل المجتمعات تمر بمراحل محددة خلال الانتقال من الصور 

اه نحو أي أنه یدل على اتج ،ذلك التغیر التدریجي الهاديویقصد بالتطور  ،الصورة المعقدة ة البسیطة إلى

كما أن هناك من یعرف التطور على أنه یعتمد على التصور الذي یفترض أن كل المجتمعات  دد،هدف بعید مح

بالإضافة إلى ذلك فإن ذلك المفهوم یشمل عملیة  ،المعقد تبدأ من البسیط إلى ثابتة،ددة و تـمر بـمراحل محـ

ر في منظمات التغیی ذلك مثل التطور الذي یحدث فيو  التغییـر التدریـجي التي تـقع في كل المجتمعات،

  4المجتمع أو أدوار الأفراد التي یعاد تحدیدها .

         

                                                           
ــوقات  –عطاءات  –التنمیة في الفكر الإسلامي : مفاهیم العسل ،  إبراهیم حسین 1 ـــ ــالیب –معـ ـــ ـــ ، ص  2006، بیروت :دار مجد،  أسـ

23 -24  
  36- 35عبد الرحیم تمام أبو كریشه  ، مرجع سابق ، ص  2

   414،ص  1979،مصر : الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث ، 3
  35- 34لرحیم تمام أبو شحاته ، مرجع سابق ،صعبد ا 4
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 ":Modernityمفـهوم التحـدیث " 

ماعیة التحدیث على أنه "عملیة انتقال نحو الأنماط أو النظـم الاجتـ "Eisenstadt ایزنتاتیعرف "

تاسـع القرن السابع عشر وحتى الـقرن الشمال أمریكا بدءا من لاقتصادیة التي تطورت داخل غرب و اوالسیاسیة و 

ى قارات العشرین إلنتقلت خلال القرنین التاسع عشر و ثم ا انتشرت داخل الأقطار الأوربیة الأخرى،و عشر، 

إن مفهوم التحدیث یشیر إلى ظاهرة محلیة ناتجة عن الاحتكاك بالحداثة  1إفریقیا "و  أسیاالجنوبیة و  أمریكا

الیومیة للناس  تعمار، ویلقى مفهوم التحدیث رواجاً في التعبیر عن الحوائج المادیةمرحلة الاس لالأوربیة خلا

أو التشكیلات الاجتماعیة، لذلك یستطیع  ونمط الحیاة، ویشیر إلى بنى متكاملة مثل الثقافة أو الروافد الثقافیة

  .2المرء أن یعبر عن ثقافته الحدیثة

 تطـور مضامـین مفـهوم التنـمیة -2

یرة استوعبت ت كبلذا فقد مر الفكر التنموي بتحولا ،التنمیة هي حصیلة جهد فكري طویل تبار أنباع     

هذه التحولات طرحت بدورها مفاهیمها الــــــــــــخاصة مثلما طرحت مــــــــــــجموعة سیاسات و  ،فیها النجاحات والفشل

تاریخي الذي التطور ال ســنحاول فیما یلي ســردو  صــولا إلى مفهوم التنمیة الإنســانیة المســتدامة،اســتراتیجیات و و 

 شهده مفهوم التنمیة .

  المـضامین الاقتـصادیـة للتنـمیة:  -2-1      

لقد ســـاد في الخمســـینیات من القرن الماضـــي النموذج الاقتصـــادي المتمحور حول تكوین رأس المال       

تراكم  أنه من شـــأنو  ،التمویل الخارجي القائل بأن عملیات التنمیة تحتاج أســـاســـا إلىو  كأحد عناصـــر الإنتاج،

بهذا ارتبطت نظریات و  رأس المال المســــــــــــتمر أن ینعكس "عاجلا" أم "آجلا" على مختلف الفئات الاجتماعیة،

هو "رأس و  مقارباتها التنمویة بنماذج النمو الاقتصـــــــــادي التي كانت تركز على أحد عناصـــــــــر الإنتاجالتنمیة و 

ــــــــــــــي،المال"، بینما العمل لا یشكل عنصرا مفیدا،حیث ت ــــــــــــــها دینامـ ترة بمعنى أن ناتج ف میزت هذه النماذج بأنـ

 ،هالمال هو العنصــــــــــــــر الذي یتم إنتاجذلك لاعتبار أن رأس و  ،ة المتغیرات في الفترة التالیةمعینة یحدد حرك

  3الذي یدخل في نفس الوقت في إنتاج المنتجات الأخرى بما فیها رأس المال نفسه.و 

نطبق على هو ما یو  ،إلى تمویل ضـــــخم للموارد من الخارجأن التنمیة تحتاج فســـــاد التفكیر خلال هذه الفترة ب 

  .قهاالعالمیة التي دمرت معظم مرافالدول المتقدمة التي كانت مصابة بنقص فادح في الموارد بسبب الحروب 

أما في فترة الســــــتینیات فقد ســــــاد الاعتقاد بأن النمو الاقتصــــــادي یعد الأســــــاس الذي یمكن أن یعول  

ه لتحقیق التنمیة الاقتصــادیة باعتقاد أن النمو الاقتصــادي ســینعكس تلقائیا على الفقراء بمزایا غیر مباشــرة علی

                                                           
، ترجمة : حمدي عبد الرحمن،محمد عبد الحمید ، الأردن: المركز العلمي للدراسات  نظریة التنمیة السیاسیةریتشارد هیجوت ، 1

   44، ص 2001السیاسیة ، 

   20/06/2008،بتاریخ: ?p=278851http://sez.ae/vb/showthread.php" ، ظاهرة الاستهلاك عند الشبابدون مؤلف ،" 2
      391 -83،ص ص  1995،بیروت :مركز دراسات الوحدة العربیة ، ، التنمیة البشریة في الوطن العربيرمزي زكي، و آخرون  3
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عـــت إلى ، كمـــا ظهرت في هـــذه الفترة بعض الكتـــابـــات التي د  1التخلفكنهم من الخروج من دائرة الفقر و تم

هو ما أدى إلى بروز مفهوم و  ،بعطاء الأولویة للتعلیم و التدریمن خلال إ ضـــــــــرورة الاســـــــــتثمار في البشـــــــــر

    2"تنمیة  الموارد البشریة" .

ــتقاد خلا     ــترة أن عناصر التنمیةلقد ساد الاعـ یعة " في كتابه "بحث طبآدم ســـمیثوكما حددها " ،ل هذه الفـ

  تتمثل في : م،1776أسباب ثروة الأمم" عام و 

 ضرورة إحداث تغییرات هیكلیة تتمثل في القضاء على الإقطاع. .1

 الهجوم على الإسراف.تراكم تتمثل في الدعوة للادخار و وضع سیاسات لل .2

 .قدم تكتیكي یتمثل في تقسیم العملإحداث ت .3

منها صـــلاحیة رفع عملیة م على إطلاق حریة رجال الأعمال و ضـــرورة وجود ســـیاســـة اقتصـــادیة تقو  .4

 3الاقتصاد القومي.الإنتاج و 

ة من مفهوم النمو الاقتصادي إلى مفهوم التنمیة الاقتصادی یمكن القول أنه تم خلال هذه الفترة الانتقالو 

الإضـافة ب نوعیة السلع والخدمات،و  ،وهیكل الإنتاج ،وث تغییرات في هیكل توزیع الدخلالتي تنطوي على حد

فعرفت التنمیة حینها "بأنها عملیة تطوریة تاریخیة طویلة  ،حریة العمل في المجال الاقتصــــــــــــــادي إلى إطلاق

دخل یزید فیه الدخل القومي و  تطور خلالها الاقتصاد القومي من اقتصاد ساكن إلى اقتصاد متحرك،ی الأمد،

  .4الفرد في المتوسط "

ــــــــــــــــس من أجل " تح      ــــــــــــــــریات ویطور المقاییـ قیق نمو مســتمر في الناتج ما فتئ  الفكر الغربي ینســج النظـ

ـــــــــــــوم وما یؤدي إلیه ذلك من تحسن في  لإجمالي،، وما ینتج عنه من تحقیق نمو مستمر في دخل الفرد ايالقـ

ظروف معیشـــــــــــــــة المواطنین في البلدان غیر الغربیة التي عرفت بالدول النامیة "، ووفق هذا المنظور، فإن 

الدول النامیة قد ركزت جهودها على النمو الاقتصـــادي كطریق للقضـــاء على مظاهر التخلف، واقتصـــر تقییم 

ادیة بناء على النظرة التقلیدیة التي ترى أن تحقیق التنــــــــــــمیة لا یكون إلا خطط التنمیة على المؤشرات الاقتص

ـــــــــمو اقتصادي عن طریق الاستثمار الأمثل للموارد المت ـــــــــلال تحقیق نـ احة بغرض زیادة الناتج القومي، من خـ

  بالتالي زیادة دخل الفرد و من ثمة الاستثمار.و 

ذه الاستثمارات وتراكم الثروة المحققة منها سوف لقد خاب ظن دول العالم الثالث عندما اعتقدت أن ه

ــــــمجتمع، وأن  ــــــكان في الـ ــــــر من السـ تنتشر وتتساقط و تتوزع بطریقة آلیة فتصل بالتالي إلى المجموعات الأفقـ

لأهداف فالتنمیة المتمحورة حول ا هذه الفئات ســـوف تســـتفید من منافع النمو الاقتصـــادي بطریق غیر مباشـــر،

وما ارتبــــط بها من مفاهیــــم وسیاسات واستراتیجیات لم تحقق ما كان مرجوا منها  والنقدیة، السلعیة الاقتصادیة

                                                           
   77،ص  2001،بغداد : بیت الحكمة ، الأهمیة التطبیقیة لمؤشرات التنمیة البشریةو آخرون ،  إسماعیل عبادي حمادي ، 1
   83،ص  1995، الكویت :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المضمونمراجعة نقدیة للمفهوم و  التنمیة البشریة:القصفي ،  جورج 2

  237،ص 2002، الجزائر :جامعة ادرار ،أكتوبر  01،العدد  مجلة الحقیقة"، ماهیة التنمیة و أبعادهامحسن عقون ، " 3
ة الجزائر ،جامع رسالة ماجستار"، اتیجیات التنمیة :حالة اقتصادیات دول جنوب شرق أسیا،" النمو الاقتصادي و استر مصطفى زروني  4

 06،ص 2000: كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ،
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ـــاع الفقراء لا تتحســــن بطریقة تل تثمارات قائیة بمجرد زیادة الاسمن تحسین في أحــــوال الناس، إذ ثبت أن أوضـ

لى الفقر مباشرة للهجوم ع بل یتطلب ذلك سیاسات وإجراءات التكنولوجیا،والحصول على المعونات الأجنبیة و 

هتمام وتـحول الا وتوسیع فرص العمل وتمكین ذوي الدخول المنخفضة من الحصول على حاجاتهم الأساسیة،

یمنة وتم صقل مفهوم أوسع للتنمیة قلص من ه من النمو الاقتصادي إلى قضایا التفاوت والعدالة في التوزیع،

  1الثقافیة والسیـاسیة للتنـمیة.العنصر الاقتصادي وأبرز الجوانب الهیكلیة و 

ومن هنا أصبح التمییز واضحا بین النمو الإقتصادي الذي یعبر عن مجرد الزیادة الكمیة في متوسط 

الــــدخــــل الفردي الحقیقي، وبین التنمیــــة التي تتجــــاوز هــــذا النمو إلى "العملیــــة الهــــادفــــة إلى تحولات هیكلیـــة 

   2.لة في توزیع الثروة والقضاء على مشكلات الفقر والبطالة اقتصادیة  واجتماعیة تتحقق بمقتضاها العدا

شــهدت فترة الســبعینیات مولد نهج الاحتیاجات الأســاســیة للتنمیة الذي طرحته وطورته منظمة العمل و 

ضــــــــرورة اضــــــــطلاع الحكومات بدور الموارد في الخدمات  ،ویمثل العنصــــــــر الأســــــــاســــــــي لهذا النهج الدولیة،

ــــــــماعیة ممثلة في الفقراء بإعادة توزیـــــــــع فعملت السیاس الأساسیة، ــــــــیز إلى البیئة الاجتـ ة الاقتصادیة على التحـ

الدخل والأصـــــــول الإنتاجیة لصـــــــالح المجموعات الأكثر فقرا، وإیجاد مناصـــــــب عمل وإنجازات هامة لإشـــــــباع 

  .3وتعزیز الرعایة الصحیة والتعلیم مع تجاهل الحقوق المدنیة والسیاسیة  الحاجات الأساسیة،

ظاهرة و  فالفكر التنموي خلال هذه الفترة عالج قضـــــــــــیتین مهمتین :الأولى تتعلق بعدالة توزیع الدخل،

ألتین ولقد لقت هاتین المســــــــ والثانیة ترتبط بأهمیة تأمین "الحاجات الأســــــــاســــــــیة" لأفراد المجتمع عامة، الفقر،

ر وذلك لاقتناعهما بفكرة أن البشــــــــــــــ ي،دعما قویا من خلال تبنیهما من قبل منظمة العمل الدولیة والبنك الدول

غیر أن الأمر ظل مقتــــــــــصرا على توزیع الثمار المــــــــــادیة للتنمیة دون التطرق إلى النواحي  هم هدف التنمیة،

  4السیـاسیة       والثقافیة.

التي صــــــــــار لها وزن في  –ویعود الفضــــــــــل لهذا التحول إلى الأمم المتحدة، فلقد نادت الدول النامیة 

ي تجسد هذا التصــــــاعد ف، و ورفعت شعار إنشاء نظام عالمي جدیــــــد أكثر توازنا وعدلا –العامة للهیئةالجمعیة 

)، فبادرت الأخیرة بوضع 1974الوزن السیاسي والمعنوي بعد انتخاب الإفریقي "أحمد مختار مبو" للیونسكو (

  .  5مسألة التنمیة في أولى اهتماماتها للتوصل إلى فكرة شاملة للتنمیة 

                                                           
  23، ص 2004دار مجدلاوي ،  ، الأردن :   1، ط  الدولة والتنمیة في إطار العولمة، مجد الدین خمش   1
   16 - 15ص  عبد الرحمن العیسوي ، مرجع سابق ، 2
 ، الجزائر: منشــــــــــورات جامعة ورقلة، 02العدد  ،مجلة الباحث،"  ،" موقع التنمیة البشـــــــریة ضـــــــمن الإصـــــــلاح الهیكليعلي عبد االله  3

   100،ص 2003
   84، مرجع سابق ، ص رمزي زكي و آخرون 4
   24 -21، ص   مرجع سابق  اسكندر الدیك، محمد مصطفى الأسعد، 5
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) أحد الخبراء FRANCOIS PERROUX" (فرا نســــــوا بیروأما جهود الیونســــــــــكو فلقد توجت بفكرة "   

ادة صـــنع ،  ونظر فیها للتنمیة كعملیة "إعنها كتاب " فلســـفة لتنمیة جدیدة "التي تضـــم –المكلفین بالموضـــوع 

  :  الأمم لنفسها وللجماهیر الإنسانیة وینبغي أن تكون شاملة ومنبثقة من الداخل بهدف

  ة؛ تكوین الإدارة السیاسیالثقافیة و تشجیع ترقیة الأفراد والجماعات على صعید الحیاة المادیة و  -

 توجیه البنى الاقتصادیة والاجتماعیة للتطویر الكامل لأعضاء المجتمع؛ -

نشر ثمار التجدید والاستثمار والمعارف العلمیة والطاقة الجمالیة بأقصى سرعة ممكنة داخل مجموع  -

 . السكان

لاحظ "بیــرو" أن منطق اقتصاد السوق قد صحح بمبدأ اقتصاد التضامن من قبل قوى اجتماعیة و             

، إن زوال الاســــــتعمار ووعي التي رفعت رایة الطبقات المحرومةفي منتهى القــــــــــــــــــــوة هي قوة الأمم المحرومة 

لفقر ، فقد تم اكتشــاف اي موضــع اتهاموضــع الاقتصــاد الســلع البلاد النامیة وانتشــار الإعلام قد ســاعدوا على

یر ، التضامن الإنساني ...إلخ، تغزو التقار الإنصاف، المساواة، وبدأت عبارات العدالة و المطلق والفقر النسبي

، فأصــبح الناس هم هدف التنمیة، لكن بمعنى توزیع الثمار المادیة للتنمیة 1الاقتصــادیة للخبراء الأكثر كفاءة 

  الأخرى. دون التطرق للنواحي

وفي خضـــم الســـعي إلى إحداث التنمیة الشـــاملة في الدول النامیة، وبصـــورة أوضـــح في خضـــم ســـعي 

فأصــــــبح ینظر  ،2النظم الرأســــــمالیة إلى تعظیم الربح، برز مفهوم رأس المال البشــــــري وتنمیة الموارد البشــــــریة

التنمیة الإنسان أصبحت الأخیرة ( للإنسان كمدخل لتعظیم التنمیة لا النظر إلى التنمیة كمدخل لتحقیــــــق رفــــــاه

) تعبر عن " اســــتثــــــــــــــــــمار في الإنســــان ( في مجالات التعلیم و الصــــحة و الإســــكان...إلخ) من خلال إعداد 

وتوجیه الطاقات البشریة للمجتمع، بتزوید الأفراد بقدر من الـــــخدمات یتیح لهم فرصة المشاركة والمساهمة في 

  . 3تمع النشاط الاقتصادي المبـذول في المج

كل هذه التطورات الایجابیة في الفكر التنموي كان عقد الثمانینیات أیضــــــــا هو "عقد التنمیة  ظلوفي 

، فازداد ضـــــــــغط المجتمع الدولي بهدف  4خاصـــــــــة بالنســـــــــبة إلى دول العالم الثالث  باتفاق الجمیع، المفقودة"

ة الذي صل نموذج الحاجات الأساسیتطبیق سیاسات الاستقرار الاقتصادي والتكییف الهیكلي خاصة بعدما و 

لكن السیاسات الجدیدة  المتبناة كان لها انــــــــــعكاس كبیر على  ،مة العمل الدولیة إلى طریق مسدودقدمته منظ

حیث یعترف البنك الدولي بأن تطبیق برامج الصــحیح الهیكلي لم تمنح إلا  أوضــاع الطبقات الوســطى والدنیا،

وهو ما أدى إلى زیادة المدیونیة وتعثر النمو الاقتصـــــــــــــــادي وتزاید  الفقراء،القلیل من الاكتراث بآثارها على 

 في الأمر الذي انعكس على دول الجنوب التي أخذت تدفع أكثر مقابل خدمة دیونها، ،5البطالة و الفقر،...

                                                           
   24 – 22، ص  كرالمرجع السابق الذ 1

  33 - 32،ص  1998، مصر : الدار العربیة للكتاب  ،  مقالات في التنمیة البشریةحامد عمار ،   2

   72 -71، ص   1982، القاهرة : دار المعارف ،   2، ط ،  أبعاد التنمیة إسماعیل حسین عبد الباري 3

  7، ص 1992ك:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ، نیویور  1992تقریر التنمیة البشریة هیئة الأمم المتحدة،   4
  09، ص  1993، نیویورك : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 1993تقریر التنمیة البشریة الأمم المتحدة ، هیئة  5
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ائد في و واتضح أن ما دفعته في شكل ف حین أخذت تستلم أقل فأقل مقابل صادراتها من السلع والمواد الأولیة،

لمجرد دفع فوائد الدیون  مما اضــــــــــــطرها للاســــــــــــتدانة هذه الفترة تجاوز بمرات عدیدة الحجم الأصــــــــــــلي للدین،

  1الأمر الذي انعكس سلبا على دول الجنوب . ، وهو ما یعرف بفخ الدین،السابقة

ـــــــیز خلال التر حیث تم  ،عرف تطورا فكریا ومفاهیمیان استخدام مفهوم التنمیة قد ومن هنا نخلص إلى أ     كـ

ــــــــــــــیات والستینیات  على مسائل التنمیة الاقتصادیة والرفاه الاجتماعي لیركز خلال من القرن الماضي الخمسینـ

البشري  غیر أن هذا الاهتمام بالجانب ،تأمین الحاجات الأساسیة للبـشرالسبعینیات على تخفیف وطأة الفقر و 

 الثمانینیات حیث أصــبح التركیز على ســیاســات التكییفمن قبل الفـــــــــــــــــكر الاقتصــادي قد تم إغفاله لاحقا في 

  الهیكلي التي حمل لوائها صندوق النقد الدولي .

  البـعـد الإنـساني للتنـمیة : -2-2        

لتي حاولت ظهرت العدید من الدراسات ا نتیجة للانعكاسات السلبیة التي خلفتها برامج التصحیح الهیكلي،    

" أمارتیا ســــنما جاء به " ولعل من أبرز هذه الإســـــــهامات، ،وى التنمیة من جدیدل للنهوض بمســـــــتإیجاد حلو 

)AMARTYA SEN(لعلاقة   ي ل، الذي ركز في العدید من اهتماماته الفكریة على تطویر المفهوم الاقتصــــــــــاد

  انتقد ثلاثة مفاهیم تقلیدیة للتنمیة :و  الإنسان،بین السلع المنتجة و 

  الخدمات ؛و التوسع في إنتاج البضائع  -

  في المنافع ؛ الازدیاد-

  تلبیة الحاجات الأساسیة .-

ما " ینبغي أن تعنى ب ســــــن، فالتنمیة حســــــــــب "ي مقابل ذلك مفهوم الاســــــــــتحقاقات والقدراتوطرح ف   

بعبارات "كارل ماركس " أن یتم اســــــــتبدال ســــــــیطرة الظروف أن یفعلوه أو یمتنعوا عن فعله، و یســــــــتطیع الناس 

  لحظوظ.اان بسیطرة الإنسان عل الظروف و سوالحظوظ على الإن

ي فمن ســمات العمل التنموي الإســلام ،ة مكانته في نطاق الفكر الإســلاميونال مفهوم التنمیة البشــری

ن جوانب انب واحد معلى أن لا تقتصر العنـــــایة على ج ،نسان من ولادته إلى نهایة حیاتهالعنایة الشاملة بالإ

  2ه وقلبه وعقله وحسه ووجدانه وضمیره .لكن العنایة بجسمشخصیة الفرد و 

لقد بادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ منتصـــف الثمانینیات وخصـــوصـــا بعد مطلع التســـعینیات،      

یر له سنة فقدم تعریفا للتنمیة البشریة في أول تقر  ،محوریة الجانب البشري في التنمیةإلى إعادة التركیز على 

كین الناس من أن  یكون لهم خیارات أوســـــــــــع "، و تنشـــــــــــأ عملیة التمكین هذه عن ) بأنها " عملیة تم1990(

                                                           
،بیروت : مركز دراسات  167،العدد  مجلة المستقبل العربي"، التنمیةالتنمیة المستدیمة والعلاقة بین البیئة وعبد الله عبد الخالق ، " 1

  89، ص 1993الوحدة العربیة ، 
  105،ص 1988،بیروت :دار النھضة العربیة ، التنمیة البشریةالإسلام وعبد الرحمن عیسوي،  2
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أو  نه وما یمكن أن یفعلوهطریق توســــــــــــــیع القدرات الإنســـــــــــــــانیة والطریقة التي یعمل بها الناس، أي ما یفعلو 

  1.یكونوه

معرفة، ال الأمراض، أن یكتسـبوا هي : أن یحیا الناس حیاة طویلة خالیة من وهناك ثلاث خیارات أسـاسـیة

ك لتشـــمل عد ذلثم تتســـع إلى خیارات أخرى ب أن یحصـــلوا على الموارد اللازمة لتحقیق مســـتوى حیاة كریمة ،و 

التمتع الإبداع ،الاحترام الذاتي الشخصي ،و الاجتماعیة ،توفیر فرص الخلق الحریات السیاسیة والإقتصادیة  و 

  یمكن أن تتغیر مع مرور الوقت .و  وهذه الخیارات قد تكون مطلقة ،بحقوق الإنسان المكفولة

بعاد دینامیة تتضــــــــــــــمن ثلاثة أبشــــــــــــــریة "على أنها عملیة متوازنة و فالبرنامج الإنمائي ینظر للتنمیة ال

 أساسیة هي:

لا أن هذه إ فالأفراد یولدون متســــــاویین نســــــبیا في القدرات، تأهیل وتكوین  وصــــــقل القدرات البشــــــریة، .1

 التأهیل من خلال التعلیم ،التدریب، التنشئة الاجتماعیة . القدرات تصقل أو تهدر وفقا لمستوى

 والمجتمعیة . توظیف واستغلال القدرات البشریة في التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة ، .2

 2تتعلق بمستوى رفاهة المجتمع ." .3

ا وهو م نتعرف إلى طرفي المعادلة الداعیة إلى أن "الإنســـــان هو صـــــانع التنمیة "، ،ومن خلال ما ســـــبق

عكســـه وهذا ما ت وكذلك "الإنســــان هو هدف التنمیة "، تعكســــه مســــألة تشــــكیل القدرات والاســــتثمار في البشــــر،

  مسألة انتفاع البشر بقدراتهم .

  قیـاس التنـمیة البشـریة:      

من هذا المنظور لا تقاس التنمیة البشــــــریة بمعیار الدخل وحده بل تقاس بدلیل آخر أكثر شــــــمولا یســــــمى 

  میة البشریة" وهو یركز على ما یلي :"دلیل التن

تكمن أهمیته في  مؤشــــــــــر أمد الحیاة : أي طول الحیاة ، یقاس بمتوســــــــــط العمر المتوقع عند الولادة، .1

 الاعتقاد بأن الحیاة الطویلة هي قیمة في حد ذاتها.

الثانوي و نســــــــــــــبة القید في التعلیم الابتدائي و  ،ة: یقاس بمدى الإلمام بالقراءة والكتابةمؤشــــــــــــــر المعرف .2

 والعالي لیصبح دلیل التحصیل التعلیمي.

لدخل ا الائتـمان، یتطلب بیانات عن حیـازة الأرض، ،وارد اللازمة لتحقیق حیاة كریـمةمؤشر حیازة الم .3

 والموارد الأخرى.

  

  

                                                           
  . 11،ص  1995الإنمائي ، : برنامج الأمم المتحدة  ، نیویورك1995تقریر التنمیة البشریة العالمي  للعام ، هیئة الأمم المتحدة  1
، القاهرة : 14،العدد  مجلة مفاهیم:الأسس العلمیة للمعرفة"،  المكوناتة البشریة المستدامة :المفاهیم و التنمیمحمد كمال التابعي ، " 2

  5،ص  2006الإستراتیجیة ،فبرایر كز الدولي للدراسات المستقبلیة و المر 
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  وعلیه فإن :

لناتج ادلیل التنمیة البشـــــــریة =دلیل العمر المتوقع +دلیل التحصـــــــیل التعلیمي +دلیل نصـــــــیب الفرد من "

  .1"  3÷المحلي الإجمالي 

  البـعـد البیـئي للتنـمیة : -2-3        

ب حیث تعاني الطبیعة على كوك یواجه العالم منذ بضـــــعة عقود موقفا صـــــعبا لم یســـــبق له مواجهته،        

 یعاني البشــــــــر من صعوبات وعجــــــــز في تلبیةو  الأرض من التدهور بفعل النشــــــــاطات الإنسانیة المتعــــــــاظمة،

یئة لذلك ارتبطت قضــــــــایا الب في مقابل تردي متزاید لإطار معیشــــــــتهم، مطالبهم من الاحتیاجات الضــــــــروریة،

هور ـــــوزیادة الســـــكان ونقص الوعي الذي أدى إلى ظ فقـــــرارتباطا وثیقا بقضایا البشر ومشاكلهم من حـــــروب و 

  وزون،...واضمحلال طبقة الأ ،انتشار مظاهر التلـوث ،العدید من المشاكل كالتصـحر

وتبعا لشــــــــــــــمولیة عامل البیئة وارتباطه بتطور النشــــــــــــــاط الإنســــــــــــــاني  نظرا لهذه المشــــــــــــــاكل وغیرها،    

خصـــوصـــیته فوق القومیة (لا یعترف بالحدود الســـیاســـیة) فإنه لم یعد اختصـــاصـــا قطریا بحتا بل أصـــبح من و 

مام العلمي حیث میا للاهتقو كذا أصــــــــــــــبحت البیئة مجالا عالمیا و هو  أولى اهتمامات المجتمع الدولي ككل،

نزاف ه من اســــــــــــت، وما تتعرض لولت إثارة الوعي بأهمیة البیئة ومواردهاالبحوث التي حاتعددت الدراســــــــــــات و 

له في ق الإنســان حول مســتقبالدعوة إلى ضــرورة الحفاظ على التوازن البیئي، فضــلا عن قلو  إفســاد مقصــود،و 

ـــــــــایة نفسه من غوائل الطبیعةهو یحاو  ،ى الأرضلإنسان الذي بدأ حیاته عل، حیث نجد أن االبیئة قد  ،ول حمـ

  2هو یحاول أن یحمي الطبیعة من نفسه.و  -بعد آلاف السنین–انتهى به الأمر

وارد بل هي أیضا رصید الم نباتات،...)، معدن، تربة، هواء، إن البیئة لیست مجرد عناصر طبیعیة (ماء ،  

اعیة (مجموعة النظم الاجتماعیة الاجتمو  الله للإنســـــــــــــــان كالغذاء...)،احها االمادیة (الموارد الطبیعیة التي أت

 ،مكان ما لإشــــــباع حاجات الإنســــــان وتطلعاته المؤســــــســــــات التي أقامها الإنســــــان) المتاحة في وقت ما وفيو 

 3وعلیه فإن البیئة تعني الإطار الذي یعیش فیه الإنسان.

 ،لجیل الحاضر ومتطلبات الأجیال القادمةصاف بین متــــــطلبات اإن البعد البیــــــئي یحرص على الإنــــــ

ي التي تعني ألا تقتصــــــر قابلیة الاســــــتمرار فو  وهو ما أدى إلى تعمیق فكرة الاســــــتدامة في التنمیة الإنســــــانیة،

بل لابد من مراعاة التحســــــــــــــن على الأفق  ،ن المواطنین في فترة زمنیة معینةالتحســــــــــــــن على الجیل الحالي م

ما ینتج عن و  وما یضـــمن لها الشـــروط المناســـبة لحیاتها، ،لحیاة للأجیال المتعاقبةى حالة اوعل الزمني البعید،

 الانتفاع الأمثل بها.تنوعة و ذلك من تنمیة قدراتها الم

                                                           
-527،ص  2002-2001قاهرة :معهد البحوث و الدراسات الإفریقیة ،،ال2002التقریر الاستراتیجي الإفریقي مركز البحوث الإفریقیة ، 1

528   

   80،ص  1995دار المعرفة الجامعیة ، ،الإسكندریة: البیئة و الصحة :دراسة في علم الاجتماع الطبيعلي المكاوي ،  2
  18المرجع السابق ، ص  3
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یا من مطلبا أســـــــاســـــــباعتبارها شـــــــرطا و  بهذا احتلت البیئة مكانة هامة في مفهوم التنمیة الإنســـــــانیة،و    

ـــــــــــــــلیمة "اات التنمیة  القابلة للاستمرار و متطلب ـــــــــــــــنمیة ا Sustainable developmentلسـ ـــــــــــــــراعي " أي التـ لتي تـ

.                                                                                                                        1تنفیذ المشاریع التنمویةتصادیة في تخطیط و الاقالاعتبارات البیئیة والإنمائیة و 

لمستقبل ات أجیال االاستدامة تعني تلبیة احتیاجات الجیل الحاضر دون الحد من إمكانیة تلبیة احتیاجو       

بدمج مفهوم التنمیة الإنســانیة مع عنصــر الاســتدامة نصــل إلى و  ،1987حســب تعریف الهیئة العالمیة للبیئة 

قدراتهم من خلال تكوین رأســـــمال اجتماعي یقوم امة كعملیة توســـــیع خیارات الناس و التنمیة الإنســـــانیة المســـــتد

نة دون الإضرار بحاجات الأجیال القادمة، فجل الدراسات بتلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة بأعدل صورة ممك

ئمة ما بین الاســـــــتدامة البیئیة والمســـــــتوى الصـــــــحي والقضـــــــاء على الفقر أكدت على وجود علاقة خاصـــــــة قا

  .2العوزو 

الذي  ،م حول البیئة الإنسانیة1972سنة  ویعود ظهور مفهوم التنمیة المستدامة إلى مؤتمر استوكهولم       

 ،3الذي ناقش للمرة الأولى القضایا البیئیة وعلاقتها بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم لأمم المتحدة،نظمته ا

حیث اقتصـــــــــر على الندوات العلمیة المغلقة التي  إلا أن هذا المفهوم ظل غامضـــــــــا خلال عقد الســـــــــبعینیات،

نمیة ت لات حول إن كان بالإمكان تحقیقوإجابة مقنعة للتســـــــــاؤ  تجد تعریفا مقبولا لهذا المفهوم كانت تحاول أن

 تضــع قیودا لا نمیة اقتصــادیة غیر ضــارة بالبیئة إن كان بالإمكان التخطیط لتو  ،منســجمة مع متطلبات البیئة

     4النمو الاقتصادي .لإنسان المشروعة لتحقیق التقدم والرقي و على طموحات ا

ر أكثر من عشـــــر ســـــنوات من طرف وزیرة لقد عاد مصـــــطلح التنمیة المســـــتدامة إلى الوجود بعد مرو 

تقریرها كـرئیسة للـجنة عندما قدمـت  1987"عام Gro Harlem Brundtlandالبیئة النرویجیة السابقة "برینتلاند 

، موضــــــــحة في تقریرها أن الأنماط المعمول بها في دول الشــــــــمال نمیة التي أنشــــــــأتها الأمم المتحدةالتالبیئة و 

ها عاجزة إنأنها حتى و إن كانت تبدو ناجحة بمقاییس الحاضـــر فو  ط الاســـتدامة،لا تحتوي على شـــر  والجنوب

  5ضارة بمقاییس المستقبل .و 

 التنمیة ســــــــمي ب "قمة الأرض"تحدة مؤتمرا عالمیا حول البیئة و تبنت الأمم الم ،وبعد خمس ســــــــنوات

ضـــــــــع أســـــــــس ان یهدف إلى و ینة "ریو دیجانیرو البرازیلیة "والذي كبمد 1992جوان  14و  3بین  المنعقد ما

                                                           
  35محمد كامل الربیعي ،مرجع سابق ،   1

  12، مرجع سابق، ص1995تقریر التنمیة البشریة العالمي للعام هیئة الأمم المتحدة ،  2
  238، بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ، د س ن  ، ص   دراسات في التنمیة العربیة :الواقع و الآفاقسلیمان الریاشي ، 3
،الإســـكندریة :مكتبة و مطبعة الإشـــعاع الفنیة  الآثار الاقتصــادیة و المالیة لتلوث البیئة و وســائل الحمایة منهامحمد صـــالح الشـــیخ ،  4

  113، ص2002،

، ص  2003جامعة الجزائر:كلیة الحقوق ، رسالة ماجستار، ،التنمیة المستدیمة في ضوء القانون الدولي"، "محمد فائز بوشدوت 5
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ئة والتنمیة ین هما "إعلان ریو بشــــــــــــــأن البیانبثقت عنه وثیقت ،یة والدول المتقدمةبیئیة للتعاون بین الدول النام

  1منذ ذلك الحین أصبحت الاستدامة في التنمیة شعارا دولیا ." و 21"و"جدول أعمال القرن 

م حیــث یعرفهــا برنــامج الأم قــدمــت لهــا، وعرفــت التنمیــة المســــــــــــــتــدامــة تعــدد وتنوع في التعــاریف التي

  المتحدة الإنمائي بأنها :

متطلبات الأجیال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة "تنمیة تسمح بتلبیة احتیاجات و   

  .2احتیاجاتها "

  أبـعـاد التنـمیة الـمستدامـة.   -3 

ل فیما تتفاعة تتضـــــمن أبعاداً متعددة تتداخل و تدیممن خلال ما ســـــبق یلاحظ أن التنمیة الإنســـــانیة المســـــ

  هي:س في تحقیق التنمیة المستهدفة، و بینها من شأن التركیز على معالجتها إحراز تقدم ملمو 

  تتضمن:و  الأبـعاد الاقتـصادیة: -1            

  ضمان حق حصول الأفراد على الموارد الطبیعیة؛ -            

  ید الموارد؛إیقاف تبد -            

  3معالجته. دان المتقدمة عن التلوث البیئي و مدى مسؤولیة البل -            

  تشمل :و الأبعاد البشریة: -2

  تثبیت النمو الدیمغرافي؛ -           

  أهمیة التوزیع المتجانس للسكان؛ -          

  التعلیم.الصحة و  -الكامل للمواد البشریة الاستخدام -           

  تتضمن:: و لأبعاد البیئیةا-3

  ومنع تدمیر الغطاء النباتي والمصاید؛ ایقاف إتلاف التربة والاستعمال الرشید للمبیدات،-           

  حمایة الموارد الطبیعیة؛ -           

  صیانة المیاه؛ -           

  تقلیص ملاجئ الأنواع البیولوجیة؛ -           

  4الاحتباس الحراري. حمایة المناخ من -           

  

                                                           

, paris:economica, 1998, p 8  outenableSéveloppement De L ,Marie Harrbey–Jean   1  
   8عبد اله عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص  2

، تاریخ ecologie.net/article.php?id_article=186-http://www.macro" ،،"كیف یمكن قیاس التنمیة المستدامةبدر وردام  3

  p 03،  12/06/2007الاطلاع :
  33، ص2002، القاهرة :دار النهضة، تطلعاتمستقبل المراجعة في القرن الواحد و العشرین، قراءة و ، أمین السید أحمد لطفي 4
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  الأبعاد التكنولوجیة:-4

  استعمال تكنولوجیات أنظف في المرافق الصناعیة؛ -          

  ؛الأخذ بالتكنولوجیات المحسنة -          

  الاحتباس الحراري ؛المحروقات و  -          

  الحد من انبعاث الغازات؛ -           

  1الأزون. الحیلولة دون تدهور طبقة -          

  / تحدیات التنمیة:4

تبعیة وال المنتجةكعدم كفایة رؤوس الأموال  السمات المشتركةفي بعض  نامیةالدول ال رغم تشابه        

لاختلاف أوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة المعیقات وذلك في كافة  تشتركالاقتصادیة...الخ، إلا أنها لا 

إلى  نمیة اجمالاتحدیات التتقسیم  ویمكن، شریة وترتیبها في سلم التنمیةوامكانیاتها المادیة والب والسیاسیة

تتجاوز حدود الدولة القطریة ما یطرح مشكلة البحث  وأخرى خارجیةترتبك ببیئة كل دولة داخلیة  تحدیات

  الجماعي لحلها.

  :الاجتماعیة والثقافیةو الاقتصادیة  تحدیاتال مجموعة منوتضم  الداخلیة: تحدیاتال-4-1

  وتشمل ما یلي:  المعوقات الاقتصادیة: -أ

د في حالة من الركو  نامیةتفاعل مجموعة من القوى بشكل یبقي الدول ال یقصد بها الحلقات المفرغة: -

خصائص التخلف سواء كانت اقتصادیة، أي أن هناك مجموعة من ، والتخبط دون الوصول الى التنمیة

ائري على فیما بینها بشكل د هاتفاعلك القوى على ضمان استمرار تعمل تلتكنولوجیة، اجتماعیة أو سیاسیة 

، رغة للفقرالمف الحلقةفمثلا في  ،نحو یجعل كل خاصیة في ذات الوقت سببا ونتیجة لغیرها من الخصائص

القدرة  ضعف انخفاض مستوى الدخل القومي الحقیقي إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي، وبالتالي یؤدي

انخفاض  ما ینعكس على والسلامة الاجتماعیة والتعلیم تدهور مستوى التغذیة والصحة ومنه الشرائیة للفرد

الذي یؤدي الى ضعف الجودة الإنتاجیة كما ونوعا ومنه ضعف التوزیع والتسویق مستوى الكفاءة الإنتاجیة 

ولد فقرا ی نامیةل الفقر الدو  ما یجعل، الإجمالي والدخل الفردي وهكذا الوطني ومن ثم انخفاض مستوى الدخل

  .جدیدا بسمات جدیدة

عد تالأسواق المحلیة في عملیة التنمیة، و  فكرة ضرورة" kindleberger" یثمن العالم ضیق الأسواق المحلیة: -

نمیة، من أهم العقبات التي تواجه التمسالة ضیق الأسواق المحلیة وضعفها في استیعاب الطلبات والعروض 

بد أن یعتمد في بدایته على الأسواق المحلیة لأن فرص التصدیر تكون محدودة في لأنه یرى بأن التصنیع لا

                                                           
مل ورقة ع"،منهج القادة والمدراء لتحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي"حوكمة الشركات:  ،أبو حفص الرواني ، محمد زرقون 1

  .0620جامعة سكیكدة: ، سبل تطبیق الحكم الراشد في المؤسسة الإقتصادیة الوطني الثالث حول الملتقى مقدمة في
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البدایة بسبب المنافسة الدولیة التي تتطلب مواجهتها كفایة إنتاجیة عالیة قلّما تتوفر في المراحل الأولى 

ي طاقاتها ف غیر مستغلللتصنیع، وقد یؤدي ضیق الأسواق المحلیة إلى تقیید حجم المشروعات ووجود فائض 

  ما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج وعدم الإنتفاع بمزایاه.الإنتاجیة 

اذا ما حسن ة تحقیق التنمیل اساسیاإن توافر الموارد الطبیعیة وتنوعها یشكل عاملا  نقص الموارد الطبیعیة: -

ه تحقیق وف في وجویهیئ لها فرص أفضل، وقد لا یؤدي النقص في بعض هذه الموارد إلى الوقاستخدامه، 

هذه التنمیة طالما أمكن الحصول على هذه الموارد من خلال التجارة أو إحلال عامل إنتاجي محل عامل 

  آخر. 

والمقصود بها وسائل النقل والمواصلات والاتصالات وبعض المرافق العامة التي  الهیاكل القاعدیة: ضعف -

عملیة  عدفاض التكالیف المتغیرة وهو ما یساعد في تستخدم في العدید من الصناعات مما یؤدي إلى انخف

  التنمیة.

  من أهمها: الاجتماعیة: تحدیاتال -ب

وتتجلى مظاهرها في ارتفاع معدل نمو السكان، وسوء توزیعهم أین یتمركز غالبیة سكان  :النمو الدیمغرافي -

  ة.الدول النامیة في عدد قلیل من المناطق مع بقاء المناطق الأخرى شبه خالی

  ومن أهم مؤشراتها:  البیئة الاجتماعیة والثقافیة: معضلات -

في بعض الدول  %70حوالي الأمیة الى  صلت وضعف المستوى التعلیمي حیثارتفاع نسبة الأمیة   ·

  في الولایات المتحدة الأمریكیة. %1كالهند، باكستان، إیران مقابل حوالي 

  السكاني وسوء استغلال الموارد البشریة والطبیعیة. سوء الوضع السكاني نتیجة الفقر، الانفجار· 

مواطن في كینیا،  16000تدهور المستوى الصحي في معظم الدول المتخلفة حیث یوجد طبیب لكل   ·

  مواطن في الولایات المتحدة الأمریكیة. 600مواطن في الهند، مقابل طبیب لكل  40000وطبیب لكل 

القبلیة  والعلاقاتوالطقوس الرجعیة، المعتقدات الدینیة مثل في بعض وتتالاجتماعیة السائدة: ثقافة ال -

ى ولیس على أساس الكفاءة وهو ما یعمل عل قرابة والعصبیةالعائلیة أین یتم توزیع الوظائف على أساس ال

  .ضعف المنظومة التنمویةانخفاض الإنتاجیة، ویؤدي إلى 

محددات السیاق الدولي ومتغیرات النظام فرضها تي العراقیل الت وتتمثل فيالخارجیة:  تحدیاتال -4-2

سم بالتبعیة یت لعلاقات الاقتصادیة الدولیةالاقتصادي الراهن بمؤسساتها وسیاساته التي تعكس نمطا من ا

  لصالح الدول المتقدمة ویمكن اجمال انعكاسات هذا النمط من العلاقات على الدول النامیة في: 

  على الصادرات من المواد الأولیة؛ نامیةال * اعتماد الدخل القومي للدول

  * اعتماد الاستثمار على رؤوس الأموال الأجنبیة؛

  * سیطرة الأجهزة الأجنبیة على عملیات التجارة الخارجیة؛
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* التبعیة التكنولوجیة، أین تقوم الدول المتقدمة باحتكار التكنولوجیا الحدیثة لمدة طویلة ثم تصدرها إلى الدول 

  .نامیةال

لة لبرامج بنامیة، وجعل منها دولا مستقعملیة التنمیة في الدول العملت على تقویض هذه التبعیة         

  1ضعف قدرات الدول النامیة وجعلها مرهونة لها .التنمیة ومواردها ما أ

  التنمیة من منظور إسلامي: الأهداف والمرتكزات-5

الناس أفراداً وجماعات، شعوباً وحكومات.  یعدّ موضوع التنمیة من أهمِّ الموضوعات التي تشغل

والسبب في ذلك أنّ النّاس كلّهم یسعون جاهدین للتنمیة كل على شاكلته، والإسلام كشریعة مكتملة الأركان 

والأهداف، فلم یغفل هذه القضیة التي لم ینظر الیها على أنها عملیة قابلة للقیاس بل عملیة حضاریة متكاملة 

  والأبعاد.

ث عن أفكار تنمویة متســـقة مع قیم الشـــریعة الاســـلامیة یقتضـــي التمســـك بالقیم التنمویة التي إن البح

أرســـــــــاها االله تعالى في كتابه الكریم وفســـــــــرتها الســـــــــنة المطهرة، واجتهد فقهاء المســـــــــلمین في إبرازها، والدعوة 

مبادئ والأهداف للتعامل بمقتضـــــــــــــــاها، وهذا یقتضــــــــــــــى دراســـــــــــــــة هذه القیم التنمویة، من حیث المفاهیم وال

  والخصائص، لإبرازها للمجتمع للعمل بها كبدیل إسلامي للقیم الوضعیة السائدة .

  دلالةرؤیة الإسلام للتنمیة: التعریف وال -5-1

لم یرد لفظ التنمیة في الكتاب والسنة، ولكن كثیرا ما تناول القرآن الكریم السلوك الاقتصادي        

ذا السلوك رشیداً في مجال الكسب والإنتاج والاستهلاك، ولم یستخدم القرآن وإحاطته به، وفرضیة أن یكون ه

الكریم مصطلح النمو أو التنمیة، ولكن هنالك العدید من المصطلحات التي تدل على النمو أو التنمیة والتي 

الحیاة و منها: الإعمار، والابتغاء من فضل االله، والسعي في الأرض، وإصلاح وإحیاء الأرض وعدم فسادها، 

    لإسلام.االطیبة، والتمكین . ویعتبر مصطلح العمارة، والتعمیر من أصدق المصطلحات تعبیراً عن التنمیة في 

لقد جاء في الاسلام لفظ "عمارة الأرض" كمفهوم ذو دلالة أوسع من المفهوم الوضعي للتنمیة        

حد الكفایة فیها التوزیع، ولا یتمتع كل الأفراد ب التي تنحصر في الانتاج المادي وتغفل الحاجات الروحیة ویختل

) ، فالآیة تؤكد 61..) (سورة هود: الآیةهُوَ أَنْشَأَكُم منَ الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیهَافي الدخل،  قال تعالى : (..

  2على وجوب عمارة الأرض، واستعمركم فیها یعني أمركم بعمارتها بما تحتاجون إلیه .

منظور إسلامي تعني "عملیة تطویر وتغییر قدر الإمكان نحو الأحسن فالأحسن وتكون إنّ التنمیة من 

مستمرة وشاملة لقدرات الإنسان ومهاراته المادیة والمعنویة تحقیقاً لمقصود الشارع من الاستخلاف في الأرض 

یف یعبّر ". فهذا التعر برعایة أولي الأمر ضمن تعاون إقلیمي وتكامل أممي بعیداً عن أيّ نوع من أنواع التبعیة

                                                           

 .2008، واشنطن: مكتب السیاسات،  تقاریر التنمیة البشریةالأمم المتحدة،  أنظر:  1

  .35م )، ص1998، (الإسكندریة :مطبعة دار الجامعة ،  التنمیة الاقتصادیة ، مفهومها ، نظریاتها سیاستهاعلي اللیثي ، 2
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عن التصور الإسلامي لمفهوم التنمیة بوصفها مصطلحاً یعبّر عن عملیة حضاریة مستأنفة أو مستحدثة. ولذا، 

  فیمكن إیضاح التعریف الذي قدمته من خلال بیان خصائص التنمیة الإسلامیة كما هي مبینة: 

اس یة تهدف إلى تطویر وتغییر حیاة الن: إنّ أهم خاصیة للتنمیة هي كونها عملالتطویر والتغییر -

في مجتمع ما، ولذلك لا یكاد یخلو تعریف من الإشارة إلى هذا العنصر الأساسي في عملیة التنمیة أو ما 

یشاكله مثل التقدم والرقي والتحسین وغیرها. ولكن عملیة التطویر والتغییر هذه لابد أن یراعى فیها مدى قابلیة 

لك، حتى لا یكلف الناس أكثر من وسعهم أو یحملوا ما لا یطیقون فتفشل العملیة من الأفراد واستطاعتهم لذ

حیث یراد لها النجاح. ولذا، ورد في التعریف السابق تقیید عملیة التطویر والتغییر بعبارة "قدر الإمكان" مراعاة 

ماً نحو الأحسن في التنمیة دائلاختلاف الناس من حیث قابلیتهم للعملیة التنمویة، ثم إنّ عملیة التغییر تكون 

فالأحسن، وذلك لوجود فرق مهم بین كلمتي التغییر والتنمیة، فالتنمیة دائماً تعني التحسین والرقي والزیادة في 

الشيء، بینما التغییر قد یكون لما هو حسن كما قد یكون لما هو سیئ. وقد ورد لفظ التغییر في موضعین من 

وله تعالى (...ذلك بأنّ االله لم یكن مغیِّراً نعمة أنعمها على قوم حتى یغیِّروا ما القرآن الكریم، أولهما في ق

)، وثانیهما في قوله تعالى: (إنّ االله لا یغیّر ما بقوم  52بأنفسهم وأنّ االله سمیع علیم) (سورة الأنفال :الآیة 

لآیة الأولى إنما هو تغییر نحو السیئ، )، فالتغییر الوارد في ا11حتى یغیِّروا ما بأنفسهم)( سورة الرعد: الآیة 

بحیث إنّ االله لا یُغیِّر نعمته إلى نقمة إلا إذا حصل ما یقتضي ذلك وهو التغییر السیئ لأنفس قوم ما. فنظراً 

  1لهذا الفرق المهم بین التنمیة والتغییر قیّدت التغییر الوارد في التعریف بكونه "نحو الأحسن فالأحسن".

نّ العملیة التنمویة وتحقیق مهمتها الحضاریة لا تتم في یوم ولیلة، بل تأخذ زمناً : إالاستمراریة -

یطول ویقصر على قدر عزائم الناس الذین یسعون الى تحقیق التنمیة، ولكن عملیة التنمیة لا تتوقف عند 

الأحسن. وهذه ن فتحققها، بل لابّد علیها وتحقیق المزید منها، وبذلك تكون التنمیة عملیة مستمرة نحو الأحس

الدیمومة والاستمراریة للعملیة التنمویة تكون مستغرقة لحیاة الأفراد والمجتمعات على حدّ سواء، بمعنى أنّ 

الأفراد یستنفذون أعمارهم من أجل التنمیة، ویحرصون على نقل ذلك لمن یخلفهم في المجتمع، فتكون هذه 

لأفراد متواصلة على مستوى المجتمعات، بحیث تتواصل العملیة تواصلیة استمراریة، مستمرة على مستوى ا

العملیة التنمویة من جیل إلى آخر دون توقف، فإذا توقف جیل ما عن القیام بذلك یؤدِّي ذلك إلى خلل في 

العملیة غالباً ما یؤدِّي إلى تراجع حضاري كما هو حال العالم الإسلامي الذي یشهد نهضة حضاریة بعد تراجع 

انها ، والسبب في ذلك راجع إلى عدم استمراریة العملیة التنمویة وتواصلها بین أجیال مجتمع طویل، أو فقد

  2ما.

: إنّ العملیة التنمویة لا تقف عند التطویر والتغییر المستمر نحو الأحسن فالأحسن، بل الشمولیة-

لامیّة أنْ ملیة التنمیة الإسلابد أنْ یضاف إلى ذلك كلّه میزة أخرى وهي الشمولیة، والمقصود بالشمولیة في ع

تكون فیها مراعاة لقدرات الانسان المادیة و المعنویة  الجسدیة، والنفسیة، فهذه الشمولیة بالمعنى المتقدم تعد 

                                                           
الإسلامیة، ، (مالیزیا: الجامعة 05، العددمجلة أوراق بحثیة"مفهوم التنمیة وخصائصها من وجهة نظر إسلامیة"، حسن الهنداوي ، 1

  .26)، ص2007افریل 

  .27المرجع السابق، ص 2 
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من خصوصیات التنمیة الإسلامیّة التي تنفرد بهذه الخاصیة عن سواها، حیث إنّ القرآن الكریم یخلو تماماً 

تي شغلت الفكر الأوربي الدیني والفلسفي، فالإنسان في المنظور القرآني هو روح من ثنائیة الجسد والروح ال

الاسلامي أنها لم تكن شاملة لقدرات الإنسان ومهاراته -وجسم، ففشل السیاسات التنمویة في العالم العربي

ورة في ة المحصالمادیة والمعنویة، حیث إنّ أكثرها یركز على الجانب المادي الذي یراعي التنمیة الاقتصادی

  1زیادة الإنتاج وتنمیته ولو كان ذلك على حساب الجانب المعنوي في الإنسان.

: غني عن البیان أنّ االله استخلف الإنسان في الأرض، الوعي بمقصود الشارع من الاستخلاف-

تعمیر الأرض و وسخر له ما في الكون جمیعاً وجعل الأرض له ذلولاً، لییسر له عملیة القیام بمهمّة الاستخلاف 

  لحصول التنمیة الحضاریة.

إنّ التنمیة التي تحقق نهضة حضاریة لیست بعملیة فردیة، بل هي عملیة حضاریة یشترك  الرعایة:-

فیها أفراد العالم الإسلامي جمیعاً، وتتضافر جهودهم لتحقیق التنمیة المطلوبة للنهضة، ولذا، فمن الأهمیة 

المشروع التنموي، والسهر على تنفیذه، وأنْ یحظى برعایتهم وأنْ یحثوا الناس بمكان أن یتولى أولو الأمر تبني 

  رضي االله عنه: "فإنّ االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن".-على ذلك تبعا لقول سیدنا عثمان

: فإذا قام أولو الأمر بواجب الرعایة للتنمیة من حیث الاهتمام بها والتخطیط لها التعاون والتكامل-

نظیمها وتوفیرها لأفراد المجتمع جمیعاً. فبعد هذا كلّه لابد من استجابة المعنیین بعملیة التنمیة وهم أفراد وت

  2الأمة الإسلامیّة وذلك بالتعاون فیما بینهم.

ن بمجموعه  الاستقلالیة:- لكلّ أمة خصائص تمیّزها عن غیرها، ولها تراثها الدیني والمعرفي الذي یكوِّ

بها. وبناء على ذلك، فإن العملیة التنمویة لابد أنْ تكون نابعة من خصائص وممیِّزات تلك  ثقافتها الخاصة

الأمة، منسجمة مع تراثها الدیني والمعرفي، ولا تكون مستعارة أو مستوردة. وبعبارة أخرى، فإنّ عملیة التنمیة 

، فإنّ العالم یها "تنمیة مستقلة". وعلیهلابد أنْ تتم بعیداً عن أيّ نوع من أنواع التبعیة بحیث یصح أنْ نطلق عل

الإسلامي إذا أراد أنْ یقوم بعملیة تنمویة ناجحة وأنْ یحقق نهضة حضاریة فلیس من سبیل أمامه إلا التنمیة 

المستقلة التي یعتمد فیها على ذاته، ولا ینتظر تنمیةً أو تطویراً من الآخرین ولكن ینتظر منهم تعمیقاً لتنمیة 

داً من الاستغلال. إذن، فالتنمیة الحقیقیة للعالم الإسلامي لا تتم عن طریق الاستیراد أو تقلید التبعیة ومزی

نموذج معیّن في التنمیة، بل لابد أنْ تكون نابعة من داخله معبّرة عن وعیه وإدراكه بأنّ عملیة التنمیة لابد أنْ 

  تكون مستقلة بعیدة عن أي تأثیرات خارجیة وغریبة عنه.
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  أهداف التنمیة وفق المقاربة الإسلامیة: -5-2

  یمكن حصر أهداف التنمیة من منظور إسلامي في جملة النقاط التالیة: 

   أولاً: تحقیق الالتزام بالعقیدة الاسلامیة 

العقیدة هي نظرة الاسلام العامة للوجود والتي دعا الاسلام للإیمان بها، فالعقیدة هي الأساس          

سلم فكره علیه ومنه یكون سلوكه ونظرته للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وتكون نظم الذي یبنى الم

الحیاة مشتقة من عقیدته، والعقیدة تتضمن الحقائق الكبرى التي دعا القرآن للإیمان بها، وهي: تصور الوجود، 

ك الحیاة وما وراءها من مصیر، وجود الخالق ووجود الكون والانسان، والصلة بین االله تعالى والكون وكذل

والجزاء والنبوة، فالعبادات ترجمة لازكاء العقیدة ونقلها الى حیز الأعمال الحسیة والمشاعر القلبیة، والاخلاق 

هي ركائز السلوك في الحیاة فیما بین الفرد ونفسه، والاخلاق المقصودة في الاسلام هي المثالیة في التهذیب 

المسلم، فكل ما التزم المجتمع المسلم بالعقیدة كلما ساهم ذلك في استدامة التنمیة، وأي النفسي التي یلتزم بها 

   .1خلل بالعقیدة  ینعكس ذلك على الاستقرار الاقتصادي ، فیتحول من رفاهیة إلى فقر وتخلف

الكریم  نلقد ربط الاسلام بین الالتزام بالعقیدة والتنمیة والتخلف بشكل واضح كما ورد في القرآ        

)، وقال القرطبي : فإن 124. قال تعالى : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكْري فَإنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنَكَا ) (سورة طه، الآیة

له معیشة ضنكا أي عیشا ضیقا،   لقد طرح الفكر الإسلامي موضوع التخلف معبراً عنه بالضنك أي عیشة 

كَانوا  بَتْ عَلَیْهم الذّلَةُ وَالمَسْكَنَة وَبَاءُوا بغَضَب منَ االله ذَلكَ بأَنَّهمالفاقة والمعاناة، وقال االله تعالى ( وَضُر 

) ،   وقال تعالى :(وَلَوْ أَنَّهم أَقَاموا التَّوْرَاة وَالإنْجیل وَمَا أَنْزَلَ إلَیْهم منْ رَبّهم 61یَكْفُرُون) (سورة البقرة،الآیة:

)، دلالة على النماء والرخاء الذى سیصیبهم لو 66رْجُلهُمْ ) (سورة المائدة،الآیة:لأََكَلُوا منْ فَوْقهُمْ وَمنْ تَحْت أَ 

وح الآیة نالتزموا بالعقیدة ، وقال تعالى:(اسْتَغْفرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یُرْسلُ السَّمَاءَ عَلَیْكُم مدْرَارَا  ) (سورة 

ذَّبُوا رَى آمَنُوا واتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهُمْ بَرَكَات منَ السَّمَاء وَالأَرْض وَلَكّنْ كَ ). وقال تعالى :(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُ 11

)  وقال تعالى : (مَنْ عَمَلَ صَالحاً منْ ذَكَر أَوْ أنْثَى 96فَأَخَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا یَكْسبُون) (سورة الأعراف الآیة 

) أي عمل صالحاً وهو مؤمن مصدق باالله وأنبیائه، 97یّبَةً ) (سورة النحل،الآیة:وَهُوَ مُؤْمن فَلَنُحْیّنَهُ حَیَاةً طَ 

ومنفذ لقوانین الشریعة، فقد وعده االله بأن یحییه حیاة طیبة، والمراد بالحیاة الطیبة الرزق الحلال أي أنه یحییهم 

    . في الدنیا ما عاشوا فیها بالرزق الحلال

میة هدف تسعى التنمیة لتحقیقه لأنه یقود إلى رضا االله تعالى، وهو فلالتزام بالعقیدة الاسلا       

الهدف الأول للتنمیة، وللالتزام بالعقیدة على مستوى الدولة والفرد یجب الأخذ بالأصول والمبادئ الشرعیة 

وك الفرد لللإسلام كنظام للدولة الاسلامیة في كافة جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، وفي س

المسلم في العبادات والمعاملات، ونشر التدین في المجتمع  وقیام أجهزة البر والحسبة لقوله تعالى : (یَا أَیُّهَا 

فقون (سورة المنا )الذّینَ آمَنُوا لاَ تُلْهكُمْ آمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدَكُمْ عَنْ ذكْر االله وَمَنْ یَفْعَل ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمْ الخَاسرُون
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كَاة وَأَمَرُوا بالمعْرُوف وَنَهُوا عَنْ 9الآیة  لاَة وَآتُوا الزَّ  )، وقال تعالى : (الذّینَ إنْ مَكَّنَّاهُم في الأَرْض أَقَامُوا الصَّ

  ).41) (سورة الحج الآیة  المنْكَر وَالله عَاقبَةُ الأُمُور

عد دة في النفوس، لأن التنمیة لا توهذا یعني أن أول أهدف التنمیة في الإسلام، تبدأ بتمكین العقی 

ممارسة شرعیة إلا إذا كان استجابة لحكم شرعي وذلك بوضع المجتمع تحت تأثیر مجموعة من القیم والاخلاق 

المحفزة للعمل الصالح، إضافة إلى دور الفقه في تنظیم البیئة الاجتماعیة وسیاسیة والاقتصادیة المحفزة للتنمیة، 

  بمثابة شرط الانطلاق للتنمیة الحقة.ویعتبر تمكین العقیدة 

   ثانیاً: حفظ مقاصد الشریعة

الهدف الثاني للتنمیة في الاسلام هو :  حفظ مقاصد الشریعة، والمقصود منه حفظ الضروریات         

  . والحاجیات والتحسینات بكلیاته الخمس وهي : الدین والنفس والعقل والمال والنسل

  الاسلامي یتم من عدة جوانب هي:: وحفظ الدین  أ.حفظ الدین

العمل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الابقاء على قیم الدین في كافة مناحي  -

  . الحیاة

الاستعداد المادي والمعنوي لرد أي عدوان من أجل الحمایة ومنع الاعتداء على دولة الاسلام  قال  -

الآیة  تُمْ منْ قُوَّة وَمنْ ربَاط الخَیْل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ االله وَعَدُوَكُم)( سورة الأنفالتعالى : (وَأَعدُّوا لَهُمْ مَاسْتَطَعْ 

60.(   

تشریع وسائل لإعادة توزیع الدخل والثروات بین الناس كالزكاة والمیراث وتحریم الربا الذي یركز  -

ي قد المجتمع كله من دائرة الفقر الت الثروة عند طبقة صغیرة في المجتمع، وهذه الوسائل تساعد على إخراج

  .1تؤثر على مقصد حفظ الدین

حفظ حقوق غیر المسلمین المادیة : بما لا یدعهم یعادون الإسلام ویتأخرون علیه بل قد یجعلهم  -

  یدخلون في دین االله ویدعون إلیه . 

م الى في الاسلا : إن الانسان هو هدف التنمیة وغایتها ووسیلتها، وتهدف التنمیة حفظ النفسب.

  : حفظ النفس البشریة من عدة جوانب منها

توفیر الأمن والسلامة لكل أفراد المجتمع عن طریق منع جرائم القتل العمد والاعتداء الذى یهدد  -

  ؛ النفس البشریة، وهذا یتم عن طریق نشر العلم والوعي في المجتمع لتسود قیم الدین محل قیم الجاهلیة

والنهي عن المنكر (بإدخال نظام الحسبة) منعا للاستغلال وحفظا للحقوق ، وفضاً  الأمر بالمعروف -

  للنزاعات التي تهدد النفس؛
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  إعادة توزیع الدخول لتحقیق الكفایة لكل أفراد المجتمع منع للصراع والنزاع من أجل الثروة؛ -

تمع معافا قادر على الاهتمام بالجانب الصحي والقضاء على الأمراض من أجل المحافظة على مج -

  . الانتاج

: اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضروریات الحیاة الإنسانیة وشجع على اكتسابه  حفظ المالج.

وتحصیله وصیانته وحفظه وتنمیته، وأباح الاسلام الملكیة الفردیة وشرع في تنظیم الملكیة حتى لا تكون سبب 

لمال بین فئة قلیلة في المجتمع ، ومن النظم التي وضعها لعدم التوازن الاجتماعي الذى ینجم عن تداول ل

   : الاسلام لحفظ المال

تقیید الملكیة الفردیة منعا للتفاوت في الدخول بین أفراد المجتمع وذلك عن طریق ادخال نظام   -

   الزكاة والمیراث والضمان الاجتماعي والوقف والصدقات والنفقات التطوعیة والكفارات.

ال واستثماره : إن من أهم وسائل حفظ المال، استثماره وتنمینه، لذلك نادى الاسلام تنمیة الم -

بالتشغیل الكامل للموارد وحرم اكتنازها ، كما نادى الاسلام بزیادة انتاج الطیبات لتوفیر الحاجات الانسانیة 

الموارد  وعدم الاعتداء علي الضروریة، وعدم تبذیر الموارد (الترف) مما یتسبب في نقص موارد الاجیال القادمة

 والتسبب في التلوث البیئي وهى من الأمور التي تغضب االله  وتكون سبب للفقر والضنك عقاباً من االله تعالى

.  

: وذلك بنشر قیم الفضیلة ومحاربة الفاحشة وتسهیل الزواج والمساهمة في بناء الأسر  حفظ النسلد.

  . واستقرارها

بتشكیل العقل المسلم وحفظه من الانجراف نحو القیم المادیة ومظاهر : ویتم ذلك  حفظ العقلهـ. 

التبعیة الثقافیة لغیر المسلمین وتقویة وتطویر العقل عن طریق التعلیم والتدریب والارشاد للمساهمة والمشاركة 

  1في الانتاج .

   ثالثاً: تحقیق حد الكفایة

لجمیع أفراد المجتمع لأن الغایة الرئیسیة من  تهدف التنمیة في الاسلام إلى تحقق الكفایة         

تلك المسئولیة لیس مجرد فرض واجبات محددة على الاغنیاء لمصلحة الفقراء وإنما الغایة من ذلك هي القضاء 

على الفقر والحاجة في المجتمع الإسلامي، ولذلك فإن مسئولیة توزیع الموارد بین المجتمع للوصول لحد الكفایة 

غنیاء والدولة من خلال تشریع لإعادة توزیع الدخول والقضاء على الفقر، ولقد قدر الفقهاء حد یشترك فیه الأ

   . الكفایة بأنه : یشمل الطعام واللباس والسكن في حدود المعروض

كما أن حد الكفایة مفهوماً متحركاً غیر ساكن فلیس هو قدرا ما من السلع والخدمات أو قدرا  

هو "مستوى حركي من الاشباع المادي والمعنوي والروحي یختلف باختلاف مستویات  ثابتا من الدخل، وإنما
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النمو التي یبلغها المجتمع " ویمكن تعریفه بأنه : " المستوي اللائق من المعیشة في ظل ظروف المجتمع 

مجتمع الإنتاجیة لوامكانیاته ، بالتدرج في اشباع الضروریات ثم الحاجیات ثم التحسینات "، فكلما زادت إمكانیة ا

ارتفع حد الكفایة والذي یزید أیضا من إمكانیة المجتمع على الادخار والاستثمار، وحد الكفایة لیس مقیاسا 

نقدیا فحسب، وإنما مقیاس حقیقي یضمن توفیر الحاجات الأساسیة ( المادیة والروحیة )، فمقیاس الكفایة في 

ثلاثة، ویمكن تحدید الحد الأدنى من الحاجات حسب كل مستوي الاسلام یبني على مقاصد الشرع بمستویاتها ال

  : من المستویات الثلاثة السابقة بمعیار الكفایة كما یلي

  : : یجب توفیر الحد الأدنى من الاتي الضروریات -1

   . أ/ اعداد القوة لحفظ الدین بالدعوة والجهاد

  . الب/ توفیر المأكل والملابس والمأوى والسكن، ووسائل الانتق

  . ج/ توفیر دور العبادة وتسهیل اداء العبادات من صلاة وزكاة وصیام وحج

د/ توفیر وسائل العافیة (صحیة تحفظ العقل والجسد) من وقایة وعلاج وإصحاح بیئة ومیاه نظیفة 

  وتعلیم.

  . هـ / توفیر وسائل أمن على الحیاة والعرض والمال

اف، مأكل كفایة من طیبات إضافیة وكذلك ملبس وسكن : اضافة للضروریات هنالك أمن ك الحاجیات-2

  . مریح وظروف صحیة أفضل

سكن واسع وجمیل خدمات طبیة راقیة، أجهزة منزلیة متعددة  –ملابس لائقة  –: مأكل محسن التحسینات -3

  1. وسكن فاخر

لدخل الذي ا یسعي الاسلام دائماً لتوفیر الضروریات للمجتمع المسلم، ویعتبر دخل الفرد الحقیقي هو

تم تحدیده حسب الضروریات، ویعتبر توفیر الضروریات من الأولویات التي یجب توفیرها لكل أفراد المجتمع، 

  ثم تأتي الحاجیات بعدها، فالتحسینات . 

  المحور الثاني: الفساد: نطاق المفهوم ودلالته

ى وجودها بوجود الانسان علرة في المجتمعات الإنسانیة ارتبط عد ظاهرة الفساد ظاهرة قدیمة متجذت

خلیفة قالوا ذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض وإ :" 30الى في سورة البقرة الآیة الأرض إذ یقول االله تع

الفساد و ،  "الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمونتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك أ

بل هو ظاهرة عرفتها كل الأنظمة السیاسیة والمجتمعات  دون آخر او نظام سیاسيشعب  لیس حكرا على

غم ان كل ور ، القائمطبیعة النظام السیاسي على اختلاف طبیعتها وإن كانت أنماطها تختلف حسب بیئة و 
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التشریعات السماویة والوضعیة تندد وتحارب من خلال نصوصها التوجیهیة للقضاء على ظاهرة الفساد الانها 

  ئمة بل وتزداد تغلغلا ما جعل منها تحدیاً تعجز الدول عن مواجهته ومعوقا في تحقیق تنمیتها.لاتزال قا

  مفهوم الفساد: التعریف والأسباب-1

إن تحدید مفهوم الفساد یتطلب منا بادئا تعریفه والوقوف على ماهیته، والتعرف على الأسباب التي 

  أدت الى قیام هذه الظاهرة. 

  تعریف الفساد:-1-1

ظهر هذا وی عتبر مصطلح الفساد إحدى المفردات الأكثر تداولا للعدید من السلوكات والاستعمالاتی

لات اللغوىة ، وسنقف على الدلاالتعدد في استعمال المفردة للاختلاف اللغوي لها في الغربیة واللغات الاجنبیة

  والاصطلاحیة لمفردة الفساد.

  التعریف اللغوي لمصطلح الفساد: -أ

فساد) لغة (الو ،ضد (صلح) أي (فسد) العربیة كلمة مشتقة من الفعل الثلاثيفي معجم اللغة  الفساد

ن مالفساد في الشریعة الإسلامیة یستمد معانیه فیقال فسد الشيء أي بطل واضمحل، و  البطلانیعني أیضا 

و محرم  منحرفوالتي استخدمت لوصف أي سلوك ، الخمسین آیةفي أكثر من القرآن الكریم التي تناولته 

وغیر صالح، فكلمة فساد في اللغة العربیة استعملت تارة بمعنى الابطال، ومرة بمعنى إصابة الشئ 

  1بالعطب،ومرة بمعنى الاضطراب والخلل ومرة بمعنى الحاق الضرر.

) أي كسر Rumpere)أصلها لاتیني مشتقة من الفعل (Corruptionوفي اللغة الإنجلیزیة، فكلمة الفساد(

 Organised، والجریمة المنظمة ()Briberyما، وكثیرا ما یقترن هذا المصطلح في الإنجلیزیة بالرشوة(شيء 

Crime.لتحمل الكلمة معنى تحول الشئ من حالة صحیة الى حالة غیر صحیة ،(  

)، Pourrissementفقد وردت الكلمة بمعنى سوء وتدهور الأوضاع وتفسخ ( وفي اللغة الفرنسیة،

  ).Sabotageتخریب(والاتلاف وال

  ورغم تعدد المعاني والمرادفات اللغویة، إلا أن كلمة "فساد" تشمل كل فعل منحرف عن الأصل.

  التعریف الاصطلاحي للفساد: -ب

تجدر الإشارة الى أنه لا یوجد تعریف جامع للفساد، إذ یختلف تعریفه حسب زمان ومكان استخدامه، 

  :أن نعرض بعض التعریفات المقدمة للفساد التي نوردها فیما یلي یمكنحسب التوجهات الفكریة لمعرفیه، و و 

  : نأخذ على سبیل المثال لا الحصر:التعریفات المؤسساتیة
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 تعریف البنك الدولي: 

حت الخاصة"، ویندرج تمیة من أجل تحقیق المصلحة الفساد هو "الاستغلال السیئ للوظیفة العامة الرس

ولات، الرشاوى، تحویل الأموال، الوساطة، المحسوبیة في تقلد الوظائف العامة، العم الاستغلال السیئ ما یلي:

  1التهرب الضریبي، تضخیم الفواتیر، الغش الجمركي، إفشاء أسرار العقود والصفقات.

 :تعریف هیئة الأمم المتحدة 

ل سفیاً أو وصفیاً، بألا تعرف الفساد تعریفاً فل 2003اختارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 

انصرفت إلى تعریفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي یترجم فیها الفساد إلى ممارسات فعلیة على أرض 

الواقع ومن ثم القیام بتجریم هذه الممارسات وهي الرشوة بجمیع وجوهها وفي القطاعین العام والخاص والاختلاس 

تغلال الوظیفة وتبییض الأموال والثراء غیر المشروع وغیرها من بجمیع وجوهه والمتاجرة بالنقود وإساءة اس

  .اوجه الفساد الأخرى

  منظمة الشفافیة الدولیةتعریف : 

  2."كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسه أو جماعتهالفساد هو" 

م الفساد باختلاف تخصصاتهم واتجاهاته اختلف الاكادیمیون في تحدید مفهوم كادیمیة:التعریفات الأ 

  الفكریة، وفیما یلي نعرض أهمها:

 :في أدبیات علم الاقتصاد 

الفساد هو "ذلك السلوك الذي یقوم على الانحراف عن الواجبات الرسمیة "فیتو تانزي"  ف الاقتصاديیعر 

اصة تحقیق مصلحة خالمرتبطة بالمنصب العام سواء كان هذا المنصب بالانتخاب أو التعیین في سبیل 

 شخصیة أو عائلیة أو ما في حكمها".

یركز الاقتصادیون في تحلیلهم للفساد على البعد المادي، باعتبار أن الفساد هو حصول طرف سواء     

كان قطاع عام أو خاص على میزة مادیة تمتاز عادة بالندرة النسبیة وحصول هذا الطرف علیها ینجم عنه 

ستفادة منه، وعلیه فقد أغفلت النظرة الاقتصادیة قیما أخرى تحیط بتلك المیزة، حرمان أطراف أخرى من الا

  3كقیم التقدیر والاثبات ...

  :في أدبیات علم الاجتماع 

ما یف الاجتماع إلى الفساد بأنه (علاقة اجتماعیة) تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي اءینظر علم

حقیقة أن ممارسة الفساد مرجعها إلى عدم استقامة ذاتیة للشخص الذي  انطلاقا من یتعلق بالمصلحة العامة.

  4یمارسه وبالتالي فهو انتهاك لقیمه وقیم المجتمع الذي یمارس ضده هذا السلوك. 
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ویعرف الاجتماعیون الفساد بأنه الانحراف وفقدان النزاهة، فالفساد لا یقتصر على التبدید المادي للموارد 

مل أیضا المساس بمنظومة القیم والمبادئ المتفق والمعمول علیها كقیم الإنجاز والتوزیع وتخریبها، وإنما یش

ما ینجم عنه انهیار في سلم القیم الاجتماعیة التي تنكس في صورة أزمة العادل والولاء التنظیمي والتحفیز...

مجتمع  السلوكات الفاسدة في ثقة بین الراعي أو المسؤول وبین الرعیة والمرؤوسین، كما تجدر الإشارة الى أن

ما قد لا تكون فاسدة في مجتمعات أخرى، وعلى ضوء ذلك یعرف "رونالد ریث" و "سمیكنز" الفساد بأنه" كل 

فعل یعتبره المجتمع فاسدا ویشعر فاعله بالذنب وهو یقترفه"، فبالإضافة الى البعد المادي في النظرة الاقتصادیة 

  1خلاقي في إطار البیئة الحضاریة لكل مجتمع.یركز الاجتماعیون على البعد الأ

 :في أدبیات القانون 

هما أو استغلال غیاب ،عدم الالتزام بهماأي خروج عن القانون والنظام هو المن وجهة نظر قانونیة الفساد 

جل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة للفرد أو لجماعة معینة، بینما یعرفه آخرون بأنه أمن 

یام الموظف العام وبطرق غیر سویة بارتكاب ما یعد إهدارا لواجبات وظیفته، فهو سلوك یخالف الواجبات ق

القواعد في الالتزام ب انحراف، أو هو حقیق مكاسب خاصة مادیة أو معنویةالرسمیة للمنصب العام تطلعا إلى ت

  2صلحة العامة.ویوسع البعض مفهوم الفساد بحیث یشمل كل سلوك یجافي الم ،القانونیة

)للاحتیال Corrompu) والمفسد(Corrupteurالعلاقة التعاقدیة بین الفاسد( فالقانونیین ینظرون للفساد من

والتلاعب بالقواعد القانونیة لتحقیق مصلحة الطرفین، ویوضح القانون الجنائي الفرنسي أن الفساد هو خیانة 

لة عبر عن سوء استغلال حقیقي للثقة التي وضعتها الدو واغتصاب الواجبات الملقاة على عاتق الموظف، فهو ی

  3في الموظف.

متعلق ال 20/02/2006المؤرخ في  01-06من القانون رقم  2في المادة فقد عرف المشرع الجزائري أما 

ن هذا القانون"  ع مكل الجرائم المنصوص علیها في الباب الراب بأنه كافحته الفسادمبالوقایة من الفساد و 

 لجرائم هي:هذه او 

  ؛رشوة الموظفین العمومیین -

 ؛الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة -

 ؛اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي -

 ؛استغلال النفوذ -

 4إساءة استغلال الوظیفة.... -
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 :في أدبیات علم السیاسة 

صنیفاته رسطو" من خلال ت"أي الفكر والفلسفة السیاسیة الى تعود بدایات الإشارة الى مفهوم الفساد ف

للنظم السیاسیة، إذ أشار أنماط الحكم الفاسدة التي تتسم بالسیطرة والاستبداد وحكم الأقلیة(الاولیغارشیة)، 

كما ربط "میكیافیلي" استشراء الفساد بفكرة الحریة المطلقة للفرد، فهو ینطلق من فكرة أن الانسان أناني 

تعدى على حقوق وحریات الاخرین ما یخلق نوع من الفوضى بطبعه وفي سعیه لإشباع حاجاته سی

المجتمعیة التي یطغى فیها القوي على الضعیف، وهي نفس الفكرة التي انطلق منها "مونتسكیو" الذي 

یرى أن الانسان أناني ولیس دائما خیر وهو ما قد یؤدي في اطار سعیه لتلبیة حاجاته الى التعدي على 

ولهذا طرح "فكرة الفصل بین السلطات" التي یقر فیها أن حریة  لى قیم المجتمعحقوق الآخرین والتمرد ع

هارولد " وهو ما یوافقه علیه الفرد تنتهي عندما تبدأ حریة الاخر في اطار شكل من التعاون والتكامل

  لازویل".

م للأسس هویعرف "صامویل هانتنغتون" الفساد بأنه "سلوك یشمل انحراف المسؤولین العامین وانتهاكات

التي یقوم علیها النظام السیاسي بغیة تحقیق مصالحهم"، فالفساد وفق أصحاب هذا الاتجاه یتمحور حول 

  جملة النقاط التالیة:

  ؛غیاب المأسسة السیاسیة الفعالة-

  ؛یعبر عن علاقات مصالح بین النخب الحاكمة-

  ؛یعكس احتیالا في أنشطة اتخاذ القرار-

  ؛ات صانع القراریعبر عن انحراف في سلوك-

  1.التي تنظم عمل ونشاط السیاسیین ضبابیة الأطر الرسمیة-

ل یتفق الفكریة، الا أن الكمما سبق یتضح بجلاء غیاب تعریف موحد للفساد بسبب تعدد الاتجاهات 

  على آثاره السلبیة، وعلیه نقدم التعریف الاجرائي التالي: 

لمنصب لتحقیق مصلحة خاصة على حساب المصلحة " الفساد هو كل انحراف في السلوك باستغلال ا

  ." العامة وبشكل مخالف القانون(سلوك غیر شرعي)

  أسباب الفساد:-1-2

قد یكون ما ف ،خرلآمجتمع  منتختلف في الأهمیة  كما ،ثقافات المجتمعات بتباینسباب الفساد تتباین أ

  لعل أبرزها ما یلي:، و ثانویا في مجتمع آخریكون سببا قد رئیسیا في مجتمع ما  سببا

 الاستبداد السیاسي Despotisme politique:  إن الاستبداد السیاسي كظاهرة اجتماعیة سیاسیة ثمرة مجموعة

مركبة من القوى والبواعث المختلفة في طبیعتها والمتقاربة في درجة تأثیرها، المتشكلة بظروف المكان 

تجعل من الصعوبة  ة من الأسباب والظروف والشروطوالزمان، فالاستبداد السیاسي تحكمه مجموعة متشابك
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الاستبداد ، و معالجته كظاهرة عند مستوى معین من دون أن ترافقه معالجة لمستویات أخرى في ذات الوقت

السیاسي هو وصف النسق الفاسد من الحكم الذي یحتكر فیها فرد أو جماعة السلطة دون إشراك من لهم 

سلطة لیس لها الحق في استعمال القوة، أو سلطة شرعیة تتجاوز في الحق فیها، فهو إكراه تمارسه 

استعمالها للقوة جمیع القیود والحدود الموضوعة، فیكون الفرد وحریته الضحیة الأولى لهذا الإكراه أو 

 على ة، وهو ما یفرض ممارسة وحیدة المصدر، تلغي الحوار ومناقشة القرار، وتمنع المراقب1الإرغام

جبروته  فالحاكم بأمره یعتلي عرش، لطة التي تنفرد بإصدار القوانین والتحكم في مجریاتهاممارسات الس

بتأیید مجموعة من المنتفعین المتواطئین، یستمد منها القدرة المطلقة على قمع المعارضین، وعلى فرض 

مصلحة یب ال، وهو ما ینجم عمه ممارسات تسلطیة تعود بالفائدة على أصحابها وتغی2الطاعة على الشعب

هو ما و  العامة، ویعد الاستبداد السیاسي النواة الأولى لانتشار الفساد بل هو أكبر أشكال الفساد وأخطرها

-عبر عنه "روبرت كلیتغارد" في معادلته حول الفساد: الفساد= درجة احتكار القرار+حریة التصرف

  .المساءلة

  ونیة للحصول علیها.، وبالطرق القاننقص المعرفة بالحقوق الفردیةالجهل و 

  الفقر وما تفرضه الحاجة المادیة الى التحایل واتباع الطرق اللامشروعة في الحصول على الاكتفاء

 المادي.

  عدم استقلالیتها.و  مؤسسات الدولة الرقابیةضعف 

  إجراءات ردعیة ضد من ثبت في  یادة السیاسیة لمكافحة الفساد، وعدم اتخاذضعف الإرادة لدى الق

ن یعطي الأمان للمفسدی ، مافي الفساد أو انغماس بعض عناصرهالفساد بسبب انغماسها حقهم ا

 ویشجعهم على ذلك.

  ؤسسي للدول وعدم اكتمال البناء المالتحول السریع وغیر المخطط في المنظومة الاقتصادیة والسیاسیة

ى الوظائف قابي علوالإطار القانوني التي توفر بیئة مناسبة للفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الر 

 . العامة في هذه المراحل

 ارتفاع مستوى المعیشة مما یؤدي ببعض العالمین إلى البحث  لعامتدني رواتب العاملین في القطاع ا

 عن مصادر مالیة أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

  لعمل ا للموظفین في قطاعات قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوكوضبابیة غیاب

 والخاص، وهو ما یفتح المجال لممارسة الفساد. العام

  حریة الإعلام وعدم السماح للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجلات الشفافیة وتقویض غیاب

  أعمال الوزارات والمؤسسات العامةالعامة مما یحــول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على 
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  دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء ضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة و ضعف

في الاستقلالیة و عدم تمتعها بالحیادیة سواء بسبب ضعف ثقافتها أو وسائلها أو تبعیتها و الحكومي 

 عملها.

  العقوبات فعیل عدم تو  القانونیة والسیاسیة في مكافحة الظاهرةالأنظمة كفایة التشریعات و عدم ضبابیة و

 مرتكبیه. ضد

  ء اعلاقات تجاریة مع شركجود مصالح و عن و استفحال الجریمة المنظمة العابرة للحدود والتي تعبر

ول ات خارجیة للحصسائل غیر قانونیة من قبل شركاستخدام و و خارجیین أو منتجین من دول أخرى، 

  وال.مالمخدرات والسلاح وتبییض الأو جرة بالإنسانكالمتا، احتكارات داخل الدولةعلى امتیازات و 

  

  تختلف أنواع الفساد باختلاف معاییر التصنیف، والتي منها: أنواع الفساد:-2

  یمكن تصنیفه الى: من حیث مستوى الفساد:-2-1

لذي یرتكبه رؤساء الـــدول والحكومات والوزراء هو الفساد اأو فساد القمة و ) Grand Corruption: (الفساد الأكبر -أ

ز موظفو الدواوین الأعلى مركم أكثر فساد من كبار الموظفیـن و ه نن السیاسییأومن في حكمهم وأساسه الجشع و 

فساد لا هذا النمط من الالأعلى یفوق الجمیع فسادا، و وظیفي أكثر فسادا من الآخرین كما أن رئیس الدولة أو القائـــــد 

ارد العمومیة، ، الرشاوي، استغلال المو بالضرورة مع الاستقرار السیاسـي، ومن أمثلته: الصفقات المشبهة یكون متعارضا

  تهریب الأموال وتبییضها،...

لموظفین في القطاعـات المختلفة وأساسه الحاجة الاقتصادیة هو فساد او ) Corruption Petty: (الفساد الأصغر -ب

ح یق أرباتحقسهیل عقد أو إجراء طرح لمناقصة و بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز لت الموظف یحدث عادة عندما یقومو 

العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك  ، كما یمكن للفساد أن یحدث عن طریق استغــلال الوظیفةخارج إطار القوانین

، او الوساطات ، أو التغاضي عن اجراء معین مقابل مكسب مادي أو معنوياختلاس أموال الدولة مباشرةبسرقة و 

    وغیرها من الأشكال الأخرى.

  ینقسم الفساد الى: طاق الجغرافي:من حیث الن-2-2

ولة وتتجاوز حدود الدعادا واسعة وكبیرة وتصل إلى نطاق عالمي : تأخذ ظاهرة الفساد أبدوليال الفساد -أ

بالدولة  الشركات المحلیة والدولیةبین ترابط  من علاقات ما یفرضهالاقتصاد الحر، و  في اطارذلك و القطریة 

تقریر منظمة  لقد أشارعـب الحجز بینها لهذا فهو الأخطر، و ذاتیة متبادلة یصالقیادة السیاسیة بشكل منافع و 

لیها ر مشروعة تالشفافیة العالمیة إلى أن الشركات الأمریكیة هي أكثر الشركـات التي تمارس أعمالا غی

یتقاضون دولة  136أن جیشا كبیرا من كبار الموظفین في أكثر من الشركات الفرنسیة، والصینیة والألمانیة و 

ول صناعـة الأسلحة في الدو  . لقد احتل قطاع المقاولاتمرتبات منتظمة مقابل تقدیم خدمات لتك الشركات

الكبرى على سبیل المثال رأس القائمة من حیث كونها أكثر فروع النشاط الاقتصادي التي تنشط في مجال 

  مصالحهم.تقدیم الرشاوى إلى المسئولین الحكومیین في الدول النامیة لخدمة 
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ساد عن كونه ف لا ینأىمظاهر الفساد داخل البلد الواحد، و  : یقصد به ما یوجد منمحليالفساد ال -ب      

بشركات  مالأفراد ذوي المناصب الصغیرة في المجتمع عادة ممن لا یرتبطون بمخالفاتهصغــار الموظفین و 

ستغلال الوظیفة ا یتمثل أساسا فيرا في المجتمعات و د الأكثر انتشالا یزال هذا الفساأجنبیة تابعة لدول أخرى، و 

  1استغلال النفوذ...یة و المحسوبلأغراض شخصیة والرشـــوة  و 

 اد من حیث مظهره یشمل أنواع عدة:إن الفس من حیث مجالات تطبیقه:-2-3

ل م عمالأحكام التي تنظومخالفات القواعد و  سیاسیةتعلق بمجمل الانحرافات الیو : الفساد السیاسي  -أ

ومن أبرز مظاهره نجد الاستبداد السیاسي وما یتصل به من تعسف في ممارسة النسق السیاسي في الدولة، 

ما نجد الزابونیة ك الحكم، أي هو الاستیلاء على السلطة والاستئثار بها ومنع تداولها سلمیا وإساءة استغلالها،

نتفاع تبادل المصالح والامتیازات(أي الا السیاسیة التي تعبر عن الرابطة التي تجمع طرفین او اكثر قصد

ي لوعي السیاسي للفاعلین السیاسیین، وأیضا الفساد الانتخابالمتبادل) والتي تستفحل خاصة في غیاب ا

الذي یتجسد في عملیات تزویر نتائج الانتخابات، وأیضا الفساد التشریعي من خلال بیع السیاسیین لاصواتهم 

 اسب مع غیاب التشریعات،...للجماعات الضاغطة والذي یتن

ة التي تنظم سیر العمل الإداري والمالي في الدولة الأحكام المالیوهو مخالفة القواعد و الفساد المالي:   -ب

التهرب و مظاهر الفساد المالي تتمثل في الرشاوى والاختلاس تعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة و مخالفة الو 

 عیینات في الوظائف.المحسوبیة في التالضریــبي والمحاباة و 

تصدر  المخالفات التي مجموعالانحرافات الإداریة والوظیفیة والتنظیمیة و  عبر عنیو  الفساد الإداري:  -ت

اءة الصحــف تمضیة الوقت في قر المتمثلة في عدم احترام أوقات ومواعید العمل و  عن الموظف العام

 ،مل وعدم تحمل المسؤولیة وإفشاء أسرار الوظیفةواستقبال الزوار والتراخي والتكاسل والامتناع عن أداء الع

الهادفة إلى التأثیر بسیر الإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها الأعمال المخالفة للقوانین و مجموعة  فهو

 بهدف الاستفادة المادیة المباشرة أو الانتفاع غیر المباشر.

 متعلقة بسلوك الموظفالسلوكیة الة و مجمل الانحرافات الأخلاقیفي ثل المتمو : الفساد الأخلاقي  -ث

ال أخـــرى عمأان العمل أو الجمع بین الوظیفة و تصرفاته كالقیام بأعمال مخلة بالحیاء في مكالشخصـــي و 

 2استغلال السلطة لتحقیق مآرب شخصیة على حساب المصلحة العامة.دون إذن إدارتــه و 

ات التي یقوم بها بعض من یتولون المناصب سلوكظاهرة الفساد بمجموعة من ال تتجلى أشكال الفساد:-3

  نه یمكن إجمالها كما یلي: أالتداخل فیما بینها إلا العامة، وبالرغم من التشابه أحیانا و 

                                                           
  .33مرجع سابق، ص ، عماد صلاح  -أنظر:  1
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و الامتناع عن تنفیذه أ جل تنفیذ عملأعلى أموال أو أیة منافع أخرى من ): أي الحصول Bribery( الرشوة -

مالي محدد مسبقا وبنسبة من العقد الموقع بین الفاسد والمفسد مقال  للأصول، وهي عبارة عن مبلغمخالفةً 

  منفعة أو عائد.

أي تنفیذ أعمال لصالح فرد أو جهة ینتمي لها الشخص مثل  ):Népotisme, favoritisme(المحسوبیة  -

 ت، أو هي توزیع الموارد استنادا للعلاقاالخ، دون أن یكونوا مستحقین لها…حزب أو عائلة أو منطقة

أو العائلة ...، أي یتم توزیع الفرص والامتیازات على أساس  بالأصدقاءالحمیمیة التي تجمع المسؤول 

  القرابة لا على أساس الكفاءة والجدارة.

الخدمة بغیر حق للحصول على مصالح منح ): أي تفضیل جهة على أخرى في Favoritisme( المحاباة -

  معینة.

، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعیین أي التدخل لصالح فرد ما الواسطة: -

  .تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غیر كفؤ أو مستحق لأسبابشخص في منصب معین 

 ،: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غیر وجه حق تحت مسمیات مختلفةنهب المال العام -

  دولة للصالح الخاص.أو استعمال وسائل ال

): أي الحصول على أموال من طرف معین في المجتمع مقابل تنفیذ مصالح مرتبطة Extorsion( الابتزاز -

 ، یمارس فیها المستفید أسلوب الضغط والاكراه والتهدید وقد تصل الىبوظیفة الشخص المتصف بالفساد

 1القتل.

كثر على ارتكاب جریمة خطیرة، لغرض له صلة أالاتفاق مع شخص أو  أنها: وتعرف بالجریمة المنظمة -

جموعة م یقوم به نشاط هي، أو  مباشرة أو غیر مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

صول على العنف والرشوة للحالى ل صمنتظم، وتكون دوافعها الجشع وتمن الأفراد الذین یرتبطون ببنیان 

وتعد الجریمة المنظمة دولیة حسب تعریف اتفاقیة ، ة غیر مشروعة أخرىالمال والنفع المادي وبأیة طریق

  الأمم المتحدة لها إذا ما توفرت فیها الشروط الآتیة:

   ؛ل الجرمي قد وقع في أكثر من دولةأن یكون الفع   -1

 ه فيلفعل ینظم ویحضر لأو قد یكون الفعل الجرمي قد وقع في دولة معینة ولكن التخطیط لهذا ا   -2

  ؛دولة أخرى

إجرامیة  ةعندما یكون الفعل الجرمي قد وقع في دولة معینة لكن الفاعل أو الفاعلین مرتبطون بمنظم   -3

  ؛تعمل في اكثر من دولة

  2أو عندما یكون الفعل الجرمي قد وقع في دولة معینة لكن له آثار كبیرة في دولة أخرى.   -4

                                                           
 .47-41عنترة بن مرزوق، مرجع سابق، ص -للاطلاع أكثر أنظر:  1

رهاب، الریاض، المؤتمر الدولي لمكافحة الا مقدمة في، مداخلة الجریمة المنظمة والإرهاب نحو مقاربة شمولیةدون مؤلف،  2

 www.oic-oci.org/arabic ، منشورة على الانترنیت:2005



 

 

36 

 ن وجه حق على أموال عامة أو خاصةیلاء الموظف بدو یعرف الاختلاس بأنه استالسرقة والاختلاس:  -

مملوك ، فالاختلاس الاستیلاء على الحیازة الكاملة للشيء السبب أو بمقتضى وظیفتهوجدت تحت تصرفه ب

1.للغیر سواء كان فردا عادیا أو إدارة عمومیة
 

ن واللوائح في القوانی یعرف بأنه اهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص علیهاالتسیب الإداري:  -

  2والقرارات التي تنظم الوظیفة العامة بشكل یؤدي الى مردود سلبي على الإنتاجیة وسیر العمل.

مكن إجمال یاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي و للفساد نتائج مكلفة سواء على المستوى السی :آثار الفساد-4

  :هذه النتائج على النحو الآتي

الإحباط ب تزاید الشعورالقیم الأخلاقیة و  خلل في منظومةتؤدي ظاهرة الفساد إلى  :ماعیاً اجتأثر الفساد  -أ   

اعها أنو بلجریمة ا انتشارالتطرف في الآراء و وانتشار اللامبالاة والسلبیة بین أفراد المجتمع، وبروز التعصب و 

  .وكطریقة لاشباع حاجات الناس عدم تكافؤ الفرصكرد فعـــل لانهیار القیم و 

في التفریط  التقبل النفسي لفكرةفقدان قیمة العمل و و وانعدام الالتزام الوظیفي عدم المهنیة  ینجم عنهكما      

  . شعور بالظلم من غالبیة المجتمعالمعاییر أداء الواجب الوظیفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام و 

ف واندثار اء بسبب ضعالفقر  عدد زیادةجة ویؤدي استفحال الفساد أیضا الى تعمیق فجوة الفقر نتی 

في مقابل زیادة الأغنیاء غناءً بسبب ممارسات السرقة والاختلاس  المهشمة فئاتزیادة الو  الطبقة الوسطى

  ى فئة معینة وهي فئة البرجوازیین، والعمولات مقابل الصفقات وغیرها ما یجعل الأموال حكرا عل

  :  یؤدي الفساد إلى تأثیر كبیر على الحیاة الاقتصادیة منها:الفساد على التنمیة الاقتصادیة أثر -ب

ع وجود ارض م، فالفساد یتعفشل في جذب الاستثمارات الخارجیة، وهروب رؤوس الأموال المحلیةال -       

ة سواء الدولیة حتاجها الدولالتي تشكل إحدى الشروط الأساسیة لجلب الاستثمارات التي تبیئـة تنافسیة حرة و 

  ؛الفقرلى ضعف عام في توفیر فرص العمل وانتشار البطالة و أو المحلیة على حد سواء مما یؤدي إ

لخزینة اوالتي تكلف یة بالمشاریع التنمویة العامة المصالح الشخص ضاربهدر الموارد بسبب ت -       

  ؛في غیر الوجه المخصوص لها أموال طائلة بالإضافة الى سوء توزیع الموارد العامة

  ؛عمالبیئة الأالفشل في الحصول على المساعدات الأجنبیة كنتیجة لسوء سمعة  -       

  المحاباة في التوظیف.الاقتصادیة نتیجة عدم التقدیر وانتشار المحسوبیة و  هجرة الكفاءات -       

رعیته أو ث شنظام السیاسي سواء من حی: للفساد آثار سلبیة على الالفساد على النظام السیاسي أثر -ج

  ذلك كما یلي:استقراره أو سمعته و 

                                                           
، دار للطباعة 1985الأولى سنة  ، الطبعة محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاصسلیمان بارش ،  1

 .51النشر ، قسنطینة ، الجزائر ، صو 
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الحق في  افي مقدمتهرام الحقوق الأساسیة للمواطنین و على احت ة النظام السیاسيقدر  الفساد ضعفی  -  

 ،وحق العمل والحق في الملكیة... حریة الإعلامإلى المعلومات و  المساواة وتكافؤ الفرص وحریة الوصول

  وشرعیته. النظام وانفتاحــهومصداقیة یحد من شفافیة  هو ماو 

ق ، خاصة في شكله المتعللاءات السیاسیةیؤدي إلى خلق جو من النفاق السیاسي كنتیجة لشراء الو  - 

  بالزبونیة السیاسیة والفساد الحزبي وهو ما یبرز بشكل واضح في المواعید الانتخابیة.

  دیمقراطیــة.ال ما یؤدي الى تغییب الممارسةات المجتمع المدني مؤسسف مؤسسات الدولة و اضعا  -  

سیاسي  تكون بمثابة قدوة لفئة أخرى في نظام مفسدین في النظام السیاسي القائمیؤدي إلى بروز فئة من ال - 

  1ها.ئ، كما تعمل هذه الفئة على خلق ثقافة الترهیب والتخویف بین افراد المجتمع لضمان استمراریتها وبقالاحـق

 آلیات مكافحة الفساد وتحقیق التنمیة المحور الثالث:

أضحت ظاهرة الفساد من أكثر التحدیات التي تعیق الدول والشعوب في بلوغ أهداف التنمیة، بل 

وساعدت على انتاج التخلف من جدید وتعمیق الهوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، كما أن مسألة التنمیة 

لة بعینها بل هي مسألة عالمیة تختزل فیها الحدود السیاسیة ما یفرض التعاون بین مختلف لا تختص بها دو 

الفواعل لتجاوز تلك العراقیل وصیاغة رؤیة استراتیجیة تنمویة مشتركة تستجیب لطموحات كل الشعوب، 

  نمیة.وسنعمد في هذا الجزء من الدراسة الى التطرق الى أهم الآلیات لمكافحة الفساد وتحقیق الت

تتعدد الآلیات السیاسیات وتختلف درجة أهمیتها من مجتمع لآخر حسب درجة الفساد : الآلیات السیاسیة-1

  مؤشر التنمیة في كل مجتمع، وعموما یمكن ذكر أهما فیما یلي:و 

  :كنموذج في الحكم والإدارة الحكم الراشد  -1-1

ود إلى اختلاف في رؤى المنظمــات أعطیــت العــدیــد من التعــاریف لمفهوم الحكم الراشــــــــــــــــد والتي تع

الدولیة، كما شهد هو الآخر تطورا وتغیرا في مفهومه بسبب التغیر الحاصل في سیاسات ومواقف المنظمات 

 الدولیة.

ییر عملیة تقنیة إداریة لتســـــــــــنه" فعرف بأ ،ةبالتنمیة الاقتصـــــــــــادیفي بدایته  ارتبط مفهوم الحكم الراشـــــــــــد

إلا  ،) وصندوق النقد الدولي1989(في تقریره الصادر سنة ل من البنك الدوليك، وتبنى هذا المفهوم 2التنمیة"

أن هذا المفهوم عرف تطورا في رؤیة تلك المؤســســات له لیأخذ بعدا ســیاســیا باعتباره شــرطا ســیاســیا للتنمیة و 

ات بیبهذا تم إدخال قیم الشـــــفافیة و المســـــاءلة و ضـــــمان حقوق الإنســـــان و الحریات و الدیمقراطیة ضـــــمن أد

   3المؤسسات المالیة الدولیة للتنمیة.

                                                           
 .6ص ، 2004، "لفساد سبله وآلیات مكافحتها"، أحمد أبودیة 1

،مذكرة ماجستار في العلوم " 2002-1990،"إشكالیة الحكم الرشید في المسار الدیمقراطي لبوركینافاسو مایغا بوباكري 2

 23،ص  2003جامعة الجزائر :كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، السیاسیة،

3 World Bank ,"Governance & Development" , Washington : World Bank , 1992 ,P01 
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نظرت إلیه ف )الحكم الراشـــــد من اجل تنمیة بشـــــریةحول  1992(تقریرها الصــــــــادر أما الأمم المتحدة 

قني في البعــد الت تجــاوزفهو ی وســــــــــــــیلــة لإقــامــة الــدولــة الحقوقیــة التي تقوم على مبــادئ الــدیمقراطیــة، على أنــه

ســـــتطیع یالمؤســـــســـــات التي من خلالها و  العملیات، الآلیات، ى أنه مجموععلأخذ بالبعد الســـــیاســـــي لی ،تعریفه

 1، فاتهم"حل خلاوالوفاء بالتزاماتهم و  ،وممارســــــة حقوقهم القانونیة ،ر عن مصــــــالحهمالجماعات التعبیالأفراد و 

یة للتنم بالبعد الإنســــاني-الحكم الراشــــد-ارتبط المفهوم 2002وفي تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لســــنة 

   2لیطلق علیه اصطلاح الحكم الإنساني باعتباره الحكم الذي یصون ویعزز قدرات الإنسان.

و هذا ما یجعل المفهوم أكثر  ،لا یوجد تعریف موحد للحكم الراشـــــــدنه من خلال ما ســـــــبق نســـــــتنتج أ

  فان الحكم الراشد یمكن النظر إلیه من زاویتین :و مما سبق  لیونة،

تعتمده الدولة المعاصــــــــــرة في ضــــــــــبط الموارد و تعدیلها و توجیهها حكم و نظام "الحكم الراشــــــــــد ه-1

  ."  جیةالخار من الموازنة الداخلیة و الاجتماعیة في إطار سمح بتحقیق الأهداف الاقتصادیة و بالشكل الذي ی

الأســـالیب العاكســـة مجموعة المیكانیزمات و الحكم الراشـــد هو منظومة إجراءات إصـــلاحیة تشـــمل  -2

   .الفاعلیة في تسییر الشؤون العامة"و  لة قیمة دیمقراطیة كحد أدنى ضروري لتحقیق الفعالیةلهیك

  أبعاد الحكم الراشد:

الدولة في كافة المجالات، فهو یتمظهر في ثلاثة الراشـــــــــــد نظاما كلیا یمس المجتمع و یشـــــــــــكل الحكم 

  أبعاد:

ن خلال علیها الشــرعیة م مماقضــایا المجتمع لســلطة الســیاســیة في إدارة اســي : یشــیر إلى قدرة االبعد الســی -

  سیادة القانون و تفعیل المساءلة و ترقیة الحریة السیاسیة.

ة في التنمیة البشـــــــرییبحث في طرق وآلیات تحســـــــین النمو الاقتصـــــــادي و الاجتماعي: البعد الاقتصـــــــادي و  -

لعامة الســـــیاســـــیات القرارات و والقطاع الخاص في اتخاذ االمجتمع فضـــــلا عن ترقیة دور قوى المجتمع المدني 

  التنمویة.

هـا بمـا یمكنهـا من زیـادة كفـاءتالإدارة العـامـة  طویر وتنمیـةالإداري: من خلال التركیز على تعـد التقني و الب -

  3.تنفیذ السیاسات العامة في

                                                           
1 UNDP , Governance For Sustainable Human Development ,New York :UNDP, 1997 , P08. 

مات الأداء المتمیز للمنظ"،  المؤتمر العلمي الدولي  حول  الحكم الاقتصادي الرشید و الكفاءة الاقتصادیةبلقاسم زایري، ،" 2

 93،ص  2005مارس  09-08، الجزائر:جامعة ورقلة ، والحكومات

روت: مركز بی  ،الحكم الصالح في البلاد العربیةالفساد و آخرون، ، في إسماعیل الشطي و مفهوم الحكم الصالححسین كریم،  3

 .109-95ص ص.، 2004دراسات الوحدة العربیة، 
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ا هوتبرز أهمیة الحكم الراشد في تحقیق التنمیة ومكافحة الفساد من زاویة منظومة القیم التي یقوم علی

  والتي تعد ضروریة للقضاء على الفساد والتي تتمثل في:

  المؤسسات مسؤولیة أدائهم الذي یجب أن یتم قیاسه و  یقصد بها تحمیل الأفراد :المحاسبةالمساءلة و

 نهاأالمتحدة الإنمائي المســــــــــاءلة على  ، ویعرف برنامج الأممقدر ممكن من الموضــــــــــوعیة بأقصــــــــــى

حة حول كیفیة اســــــــــتخدام وضــــــــــیحات اللازمة لأصــــــــــحاب المصــــــــــلتقدیم الت نالطلب من المســــــــــؤولی"

 لوبة منهم،تلبیة المتطلبات المطو  الأخذ بالانتقادات التي توجه لهم،و  ،متصــریف واجباتهصــلاحیتهم و 

كما تتطلب المســـاءلة وجود حریة  ،أو عن الخداع والغش عدم الكفاءة،لمســـؤولیة عن الفشـــل و وتقبل ا

تقوم المســــاءلة على و  ،1ســــیادة القانون"ین على تنظیم أنفســــهم و مصــــلحة قادر أصــــحاب و  ،المعلومات

 مجموعة دعائم هي :

 م تقاریر عنالمســـــــاءلة المالیة: هي التزام أي شـــــــخص یتولى مســـــــؤولیة موارد أو منصـــــــب عام بتقدی -

وات ن الشــفافیة في الخطیشــمل ذلك ضــماو  الاســتخدام المقصــود والفعلي لموارد المنصــب الذي یشــله،

  جراءات للوفاء بهذا الالتزام.الإالعملیة و 

هي بذلك تكفل وتضـــــمن ســـــلامة و  تتضـــــمن نظم الرقابة الداخلیة على الحكومة،  المســـــاءلة الإداریة: -

تتضـــمن هذه و  المواطنین المشـــاركین فیها، التي تفرضـــها النصـــوص القانونیةالضـــوابط تطبیق القیود و 

 ریة.المراجعة الإداو  العقوبات الجنائیة،و  ات،مواثیق الأخلاقیو  حوافز الخدمة المدنیة،النظم معاییر و 

حیث  لشــــفافة،اوتبدأ بالانتخابات الحرة والنزیهة و  المســــاءلة الســــیاســــیة: هي نقطة بدایة فعالة للرقابة، -

م للمناصــب هم أثناء شــغلهممثلید الشــعب لتقویم أعمال مســؤولیهم و تعتبر الانتخابات وســیلة أو أداة بی

 أنهم إما بمكافأتهم أو بمعاقبتهم. إصدار الأحكام بشو  العامة،

إشــــــــــــــراك و  تقوم على المشــــــــــــــاركة المدنیة، ،هي منهج لمواجهة الاحتیاجات المســــــــــــــاءلة الاجتماعیة: -

 كبر قدر من المساءلة على الأعمال العامة.أماعات التي تطالب بفرض الجالمواطنین و 

و في أ أو في القطاع الخاص دولةرض صــــانعوا القرار ســــواء في العلیه فالمســــاءلة تعني إمكانیة أن یتعو 

  2مؤسساته.دني للمحاسبة أمام الرأي العام و منظمات المجتمع الم

 كما یضــــــــــــــمن انفتاح  على كافة المســــــــــــــتویات،لومات للجمیع و : تعني التدفق الحر للمعالشـــــــــفافیة

ل وصول هتشمل الشفافیة كل الوسائل التي تسو  جل معرفة نشاطاتها،أن مالمؤسسات على المجتمع 

معلومات  هرة تشیر إلى تقاسم الفالشفافیة كظا ،روفهمهم لآلیات صنع القرا ،لمواطنین إلى المعلوماتا

 ،ن ما أن یجمعوا معلومات حولهاأتتیح لمن لهم مصــــــلحة في شــــــفهي  التصــــــرف بطریقة مكشــــــوفة،و 

                                                           
" ، الشفافیة و المساءلةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربیة،" 1

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp :16/03/2008، تاریخ الاطلاع . 

،اطلع  www.undp.org ،"الإرشادات العام لتقییم بلد ما من حیث المساءلة و الشفافیة" ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    2

  10/05/2008علیه في :
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تمتلك ا كم تمتلك الأنظمة ذات الشــــفافیة إجراءات واضــــحة لكیفیة صــــنع القرار على الصــــعید العام،و 

 1المسؤولین.تصال مفتوحة بین أصحاب المصلحة و قنوات ا

  یجب أن تســــــعى  المؤســــــســــــات و العملیات المجتمعیة لخدمة جمیع من لهم  : الاســــتجابةالجاهزیة و

 أي بمعنى ضـــــرورة توفر إطار زمني ملائم یتم من خلاله تقدیم المؤســـــســـــة لخدماتها، مصـــــلحة فیها،

ها بتقدیم العملیات لإلزامرد فعل مجتمعي اتجاه القرارات و  جب توفرالأمر الذي یتو  قیامها بعملیاته،و 

 الخدمات المجتمعیة.

  لغة،ال بغض النظر عن الدین، یق المســـاواة بین الجمیعضـــرورة تحق :المســاواة أو العدل الاجتماعي 

حســین تمع وضـــع ســـیاســـات تســـتهدف  في كافة الفرص الحیاتیة لتحســـین أوضـــاعهم، ،الجنس العرق،

 2أمنهم الاجتماعي.جل ضمان حاجاتهم الأساسیة و أالفئات المحرومة من  أحوال

 مؤثر في اتخاذ یكون لجمیع الأفراد صــــــوت مســــــموع و : مما یضــــــمن أن المشــــاركة الشــــعبیة الفعالة

ذلك من خلال قنوات مؤســســیة تمكن الشــعب من و  ،وتقوم المشــاركة على حریة الرأي والتعبیر القرار،

مما یضــــــــفي الشــــــــرعیة على أعمال  لیات رســــــــم و تنفیذ الســــــــیاســــــــات العامة،التعبیر عن رأیه في عم

 3استدامتها.ویسمح باستقرارها و  الحكومة،

 تتضـــمن حمایة كاملة لحقوق الإنســـان، ،بد من توفر أطر قانونیة واضـــحة وعادلةلا : ســیادة القانون 

لى الجمیع ق القانون عتطب قوة تنفیذیة غیر فاســدة،و  ،قتضــي نظاما (ســلطة) قضــائیة مســتقلةوهو ما ی

 دون تمییز.و 

 یقصـــد بها مجموع الســـیاســـات الاقتصـــادیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي یتبناها الرؤیة الإســتراتیجیة :

نفتاح الا العدل الاجتماعي، نظام سیاسي ما،و لابد أن تقوم على ثلاث دعائم هي :الحریة السیاسیة،

 ،4"صـــورة ذهنیة لما ینبغي أن یكون علیه عالم المســـتقبل" هاهناك من یعرفها بأنو  الثقافي على العالم،

لقطاع ادد بالشـــراكة بین مؤســـســـات الدولة و فإن الرؤیة الإســـتراتیجیة تتح ،الراشـــد حســـب مفهوم الحكمو 

وأفراده من جهــة أخرى  ،دى لتطویر العمــل المجتمعي من جهــةالخــاص من خلال خطط بعیــدة المــ

غیرات راعاة كافة المتلذا عند وضـــــــع الاســـــــتراتیجیات لابد من م ة،العمل على تحقیق التنمیة البشـــــــریو 

 5دراسة المخاطر ووضع الحلول لها.الداخلیة والخارجیة و 

 عمل ما،المحققة لي ضـــــوء النتائج المرجوة و الفعالیة یقصـــــد بها انجاز الأهداف ف :الفعالیة و الكفاءة 

ل بأقو  ،ى أفضـــــل المخرجات كما ونوعاللحصـــــول عل أما الكفاءة فهي حســـــن اســـــتخدام الموارد بجدارة

                                                           
 المرجع السابق . 1

" ، الشفافیة و المساءلةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربیة،" 2

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp :16/03/2008، تاریخ الاطلاع .  

  26/06/2008:  ، تاریخ الاطلاع   arabia.org-www.cipe"، حتمیة الحكم الدیمقراطي الصالحلاري دیاموند ، " 3

 165-164السید یسین ،مرجع سابق ، ص  4

5   UNDP, Humain Development Report 2002 , New York : UNDP , 2002 , P35   
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بمعنى أن تحقق المشـــــــــــــــاریع والمنشــــــــــــــئات النتائج التي تلبي الحاجیات وذلك  المدخلات( التكالیف)،

 1بالاستخدام الأمثل للموارد. 

المبادئ الدستوریة الأساسیة التي تقوم علیها الأنظمة أهم  هو مبدأ الفصل بین السلطات: -1-2 

الذي روح القوانین" في كتابه "هذا المبدأ باسم الفیلسوف السیاسي الفرنسي "مونتیسكیو"  ارتبطو  ، الدیمقراطیة

كمبدأ أساسي لتنظیم العلاقة بین السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي  صاغه

ة على هیئات ئیسیتوزیع وظائف الحكم الر ب هذا المبدأ یعنى السلطات بین یدیها. و تعمد إلى تركیز جمیع 

 ،ثلاث هي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة حیث تستقل كل منها في مباشرة وظیفتها

أمور الدولة  ع القوانین والسلطة التنفیذیة تتولى الحكم والإدارة وتسییریتشر بوظیفة السلطة التشریعیة  لتضطلع

 ئیة فتهدف إلى تحقیق العدل تبعاً للقانون.ضمن حدود تلك القوانین، أما السلطة القضا

الفصل التام بین السلطات إنما لا بد من وجود توازن ولعل أهم ما یركز علیه هذا المبدأ هو عدم 

وتعاون بین هذه السلطات واحترام كل سلطة للاختصاصات الوظیفیة المنوطة بالسلطة الأخرى ومن الضروري 

على باقي  ومنع سیطرة هیئة ،لثلاث بما یحقق حمایة لحقوق وحریات الأفرادوجود رقابة متبادلة بین السلطات ا

 الهیئات منعا لامكانیة الوقوع في فخ الاستبداد بالحكم والسلطة ومنه منعا لوقوع أي حالة من حالات الفساد.

  : یلي ما تحقیق إلى یؤدي السلطات بین الفصل بمبدأ الأخذف

 السلطة ستعمالا إساءة إلى واحدة هیئة في لسلطاتا تركیز نظام یؤدي : الإستبداد ومنع الحریة صیانة -)1

  وحقوقهم. الأفراد حریات على بالقضاء تنتهي التي

 التخصص نم نوع فیه هیئات عدة على السلطات توزیع إن : بها العمل سیر وحسن وظائفها الدولة إتقان -)2

  .العمل انقإت إلى یؤدي مما إختصاصها ومجال بعملها سلطة كل وإعتناء

  عادلا. تطبیقا یقهاتطب ویكفل والقوانین السلطات بین الفصل مبدأ یحقق : تطبیقها وحسن القوانین إحترام -)3

 ،الدیمقراطیة لدولةا علیها تقوم يالت الأساسیة الركائز من السلطات فصل مبدأ یعتبر : الدیمقراطیة تجسید -)4

 في تجسیده على والعمل الدیمقراطي الفكر وضمان ترقیة على یساعد مختلفة هیئات بین السلطات فتوزیع

العملي. الواقع
2

  

  

  المدني: المجتمع منظمات تفعیل-1-3

حیث حل محل مصطلح المجتمع الفاضل في  أصبح مفهوم المجتمع المدني ملازما للدولة العصریة،

اشرة إنما عن علاقات غیر مبو  ، الدولةعن علاقات مباشرة بین المواطن و  لم نعد نتحدثو  الفلسفة السیاسیة،

                                                           
  04/05/2008،تاریخ الاطلاع : orgwww.shafafeyah."،الحكم الصالح :الطریق إلى التنمیةصلاح محمد الغزالي ،" 1

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-"، على الرابط الالكتروني: لطاتمبدأ الفصل بین السدون مؤلف، " 2

post_1505.html  11/11/2016تاریخ الاطلاع: ـ. 
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مفهوم المجتمع المدني یقوم على و  نقابات ،...،ســــات المجتمع المدني من أحزاب وجمعیات و تتوســــطها مؤســــ

  أربعة عناصر أساسیة تتمثل في :

 فكرة التطوعیة؛ -

 فكرة المؤسسیة؛ -

 فكرة الاستقلالیة؛ -

 1ركة السیاسیة،...).الارتباط بمنظومة من المفاهیم(حقوق الإنسان،المواطنة،المشا -

ر ت التطوعیة الحرة غی" المجتمع المدني بأنه"مجموعة التنظیماســـــــــعد الدین إبراهیمیعرف الدكتور"

ل قضــــیة جألتحقیق مصــــالح أفرادها من  الدولة،تملا المجال العام بین الأســــرة و  التي غیر الإرثیة،الحكومیة و 

ســــــــامح التلتراضــــــــي و اك بقیم ومعاییر الاحترام و ملتزمة في ذل ،صــــــــلحة أو للتعبیر عن مصــــــــالح جماعیةأو م

  2الاختلاف". والإدارة السلیمة للتنوع و 

یر من یرى بأن فالكث خلفیته التاریخیة،الكثیر من الجدل من حیث طبیعته و یلقى مفهوم المجتمع المدني 

مة أفكار و الجدل حول تعریف المجتمع المدني هو جدل بین إیدیولوجیات تحاول كل منها تعریفه وفق منظ

  على العموم فان المجتمع المدني یتسم بعدة خصائص منها:و  ،3خاصة بها 

 تهدف إلى البقاء؛أن یكون لها هیكل رسمي و  -

 غیر هادفة للربح؛ -

إن كان بإمكانها الحصول على مساعدات مالیة من و  لیست لها علاقة هیكلیة مؤسسیة مع الحكومة، -

 طرفها؛

 ذاتیة التسییر؛ -

 لمشاركة الطوعیة؛قائمة على أساس ا -

التأثیر  خاصة فين مواقف بشأن القضایا السیاسیة و لا تباشر نشاطا سیاسیا رغم ما قد یكون لها م -

 4.على السیاسیات العامة

 الأفراد یربط بینالعام الذي یمتد و  یعد الإطار وبخصـــوص أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفســـاد فهو

ضــفي ما ی یســمح بمشــاركة فردیة أو جماعیة في رســم الســیاســات العامةوالذي یشــكل قنوات اتصــال و  الدولة،و 

أداة للتعبیر  هنكما أ ،لتحقیق التنمیةتســییر الموارد  الشــفافیة على عمل الســلطة الســیاســیة والجهاز الإداري في

                                                           
لم حكم الرشید و استراتیجیات التغییر في العاالملتقى الدولي حول الالمكونات "،الحكم الراشد:المفهوم و ، لطیب بلوصیف ا 1

  .26، ص 2007افریل  8/9، الجزائر:جامعة فرحات عباس بسطیف،1،الجزء النامي

 .13، ص  2000، القاهرة : دار قباء للطباعة ،  المجتمع المدني والتحول الدیمقراطيسعد الدین إبراهیم ،  2

،  تاریخ الاطلاع   www.tanmia.ma/article.php3id_article=4960،  ،"أنشودة المجتمع المدني"محمد الرحلاني  3

 :20/03/2007  

 ،2001، القاهرة: مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة،إدارة شؤون الدولة والمجتمع، سلوى جمعة الشعراوي وآخرون 4

  .23ص 
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همة ســـاالموحریة المبادرة و  الســـیاســـیة،المشـــاركة الاجتماعیة و  تحقیقو  الجماعات،و  الأفراد ومصـــالح عن حریة

ا الناس فیهمنظمة للعمل الإنســــــــــــاني غیر الربحي یعمل لذلك فهو یؤمن بیئة مســــــــــــاعدة و  في تنمیة المجتمع،

 ،لحكومةبین الفرد وا هكم من خلال علاقاتعلى تحقیق إدارة أكثر ترشـــــــید للح ، كما یســـــــاعدباختیارهم الخاص

  امها وفق الآلیات التالیة:التي یمكن استخدتعبئتها لأفضل الجهود الفردیة والجماعیة و  من خلال

ة على المشــــاركحثها عبئة جهود جماعات من المواطنین و التأثیر على الســــیاســــات العامة من خلال ت -

 في الشأن العام؛

على أداء أفضـــل للخدمات العامة  مســـاعدة الحكومة عن طریق العمل المباشـــر أو التمویل أو الخبرة، -

 تحقیق رضى المواطنین؛و 

 السماح بتداولها على نطاق واسع؛شفافیة عبر نشر المعلومات و تعمیق المساءلة وال -

 حمایة المواطنین من تعسف السلطة؛العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون و  -

ساءلة مخلال إكساب أعضائها قیم الحوار وقبول الآخر و تربیة المواطنین على ثقافة الدیمقراطیة من  -

 1القیادات،...

  نذكر منها: انونیة:الآلیات الق -2

  سیادة القانون: -2-1

سیادة القانون على تستلزم تأمین حمایة حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل یقوم مبدأ 

متساوي، وكذلك المساواة بینهم في العقاب بموجب القانون، وتعلو سیادة القانون على سلطة الحكومات، فهي 

تعسفیة قد تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جمیع المواطنین على قدم تحمي المواطنین من أي إجراءات 

المساواة وخضوعهم للقانون ولیس لأي معیار آخر، كما یتوجب أن یوفر القانون الحمایة للجماعات الأكثر 

  ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. 

أن تخلق المؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فإنه یتوجب على الحكومات 

على القانون والنظام، ولتأسیس البنیة التحتیة الأساسیة، ولتوفیر خدمات أساسیة كالصحة والتعلیم ...، لذا 

یتطلب الإطار القانوني الفعال والعادل أن تكون القوانین معلنة ومعروفة للمواطنین سلفا، وأن توضع هذه 

فیذ، وأن توفر لها الوسائل الكفیلة بتطبیقها، وأن یتم حل الخلافات عن طریق قرارات ملزمة القوانین موضع التن

للجمیع تصدر عن سلطة قضائیة مستقلة وجدیرة بالثقة، وأن تتوفر إجراءات لتغییر القوانین عندما تتوقف عن 

  أداء الغرض الذي قصد من ورائها. 

ویدعم عملیة التنمیة في الدول النامیة، یجب الفساد بما یعزز القضاء على لكي یسود حكم القانون 

لنظم ح شامل لحصول فصل حقیقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالیة القضاء، كما یجب إجراء إصلا

  القضائیة القائمة وهو ما سنتناوله في العنصر القادم.

                                                           
  .48، ص   2003المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر: ،تطبیقاتالحكمانیة :قضایا و  هیر عبد الكریم الكاید ،ز  1
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یعي تمثل في العمل التشر ن اختزال سیادة القانون في مظهره الشكلي المعني بالعمل القانوني المإ

والقضائي والتنفیذي إنكار لجوهره الموضوعي المتمثل في أولویات العمل القانوني وعلى رأسها الأمن القانوني،  

  الاستقرار القانوني، والجدوى القانونیة والتي تعتبر أولویات العمل التنموي.

ا الاخر، فالأمن یضمن التنمیة في حین إن التنمیة والأمن القانوني صنوان متلازمان یُكمِّل أحدهم    

التنمیة تعزز الأمن، وعلیه تبرز الحاجة لوجود منظومة قانونیة تكفل حمایة المجتمع وتعمل على تحضره، 

وتحقیق الأمن یأتي إما بقوة السلاح أو بقوة القانون، ودولة القانون في معناها المعاصر هي الدولة التي یتمتع 

كاستثناء لعارض أو لطارئ، –و أمن قوة السلاح  -كقاعدة عامة -م بأمن قوة القانونأفرادها داخل مجتمعاته

ولا تتأتى للقانون قوته ما لم یثق العامة بنزاهة حكمه، وعلیه فالثقة العامة بنزاهة حكم القانون هي أساس الأمن 

ن وعلى رأسه أركان الدولة م القانوني الحامي لعملیة التنمیة من خلال حمایة النظام القانوني الوطني الكلي

  شعب واقلیم وسیادة.

إن التنمیة بحاجة إلى استقرار قانوني، ذلك لأن الاستقرار هو أحد مقومات التجمع البشري لضمان  

 micro legalاستمراره وبقائه، ذلك لأن الاستقرار القانوني یهدف إلى حمایة النظام القانوني الوطني الجزئي(

system 1القانوني یكمل الأمن القانوني لاسیما فیما یتعلق بمنح الثقة في حكم القانون.)، فالإستقرار  

ي زیادة ف وبتحقیق الأمن القانوني والاستقرار القانوني تستوجب التنمیة تحقیق الجودة القانونیة المتمثلة  

خرى تنافسیة، دوار أكفاءة المؤسسات القانونیة، بحیث تتعدى الدور التقلیدي المتمثل في فض المنازعات إلى أ

لت المؤسسات القانونیة إلى موارد اقتصادیة في حد ذاتها، ولا یتأتى ذلك إلا  حیث أن مقتضیات العصر حوَّ

من خلال تحسین جدواها عبر تقدیم خدمات قانونیة أفضل وبكلفة أقل من خلال تحسین القوانین الحاكمة 

  2مطالبة تلك الأجهزة بتطبیق تلك القوانین.وتطویر الأجهزة العاملة، وتوفیر الحوافز المشجعة ل

سیلة و ومن الناحیة الفنیة، تبرز أهمیة القانون في تنفیذ برامج وسیاسات التنمیة، باعتبار القانون هو 

المشروعیة في الدول لتحقیق سیاساتها، ویظهر لنا واضحا بأن القانون یواكب عمل السیاسات العامة للتنمیة، 

ة یمكن طرحها، ومن یمتلك حق هذا الطرح؟ إلى أن یتم تبنیها ووضعها موضع التنفیذ من التفكیر فیها كفكر 

 .قانون أو قرار أو منشور إداري، وأیضا تخصیص الأموال العامة اللازمة لتنفیذها يضعها فمن خلال و 

یر سأن تكون هي المنظم والم يینبغ والملاحظ أن غالبیة الأنظمة القانونیة في الدول العربیة التي  

ائدة الدولة، بمعنى أن كافة القوانین الس يبحت هي جزء من السیاسات العامة فللسیاسات العامة في الدولة، أص

ي الضابط الهرم القانوني، وبالتال يى یعكس مكانتها فتعاني من قصور واضح في تحدید التدرج القانوني الذ

نون من یقوم بدور وضع القا يالغالب ه عامة فيلمشروعیتها، هذا التحدید المفقود أدى إلى أن السیاسات ال

بب، س ولیس العكس، وبالتالي أصبحت عندنا المشكلة المعروفة وهي تعدیل القوانین بل وإلغائه بسبب وبلا

                                                           

 ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیةالمجتمع الأهلي ومكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمیة، أدهم أحمد حشیش،   1 

   67، د س ن ، ص ، بیروت :مركز دراسات الوحدة العربیة123العدد
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بما فیها القوانین الأساسیة والدساتیر مما أدى إلى عدم استقرارها وبالتالي توافر القدرة على وضع السیاسات 

  جهات المختصة بتنفیذها ، والقوانین العربیة تتمیز عادة بـ:العامة وإلزام ال

یل من قیمة فهي تحتاج إلى تفص يرغم ما تحتو أن بعض هذه القوانین جاءت بنصوص مقتضبة و   -

 .حتى تتحول إلى نصوص مقنعة للأفراد وبالتالي قابلة للتطبیق

سود یجب أن ت يالایجابیة الت من الناحیة العملیة ظلت العدید من النصوص مجرد علامات للمعاني  -

المجتمع، ولكن من الناحیة التطبیقیة ظلت بعیدة كل البعد عن التحقیق، إما لأنها ظلت أقرب للأحلام منها 

   .للواقع، أو لأن تصرفات الدولة كانت دائما تضرب بها عرض الحائط وتقوم بما هو معاكس لها

 يفرغ فلم تكاملة اللازمة لوضعها موضع التنفیذ، و كما أن العدید منها لم تأخذ الصورة القانونیة ال -

نصوص قانونیة واضحة بعد ذلك، ولم تحدد العقوبات المفترض ایقاعها على المخالفین لأحكامها سواء كانت 

  ل.ظلت وثائق مطویة لا أكثر ولا أق سلطة أو مواطنین، المهم أنها

كل خدمة المجتمع بشكل عام والتنمیة بش يفوجود مفهوم واضح لدور القانون  ویمكن تفسیر ذلك، لعدم    

الصحة" أشارت الدراسة بشكل واضح  يالحق فخاص، ففى دراسة لمنظمة الصحة للدول الامریكیة بعنوان "

إلى المستوى الصحي اللائق وتنفیذ السیاسات الصحیة للدول الأعضاء یتطلب أولا فهم  ومحدد بأن الوصول

تطبیق هذه المراحل المختلفة ل يدوار القانون فلت ذلك من خلال ترتیبها لألدور القانون في هذا الشأن وقد فص

  1السیاسات.

إن العلاقة بین القانون والتنمیة واضحة فهي علاقة مترابطة ومتبادلة یحتاج كل طرف فیها للآخر في   

في سیاسات  غهذا الوجود، فالقانون یهدف لتحقیق أهداف المجتمع وهي في الغالب تفر  يوجوده واستمراره ف

لها موضوعات مختلفة، والتنمیة تحتاج للقانون لتصبح مشروعة وقابلة للتنفیذ، ولهذا نحاول التأكید على دور 

تنفیذ  يسها وهو القانون ودوره لیس فقط ففي وجود كلا الحقلین باعتبار المشروعیة من حیث أسا المشروعیة

انجاح سیاسات  يف قدما يالعام للمض لسیاسات وتأهیل الرأيالسیاسات العامة للتنمیة وإنما حتى في تقبل تلك ا

التنمیة وتحقیق أهداف المجتمع وتعزیز قدراته بواسطة القانون الذي هو وسیلة المجتمع لتحقیق هذه الأهداف، 

یب التدرج القانوني وترت يوجود الوضوح فوكلاهما لابد أن یخضعا لمبدأ المشروعیة الذي بدوره یتطلب 

  2 .یرغبها المجتمع يلتهداف االأ

فللقانون دور مزدوج إزاء التنمیة، فمن ناحیة، یتولى القانون بأدواته( التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة)تنفیذ     

أجندة التنمیة الوطنیة، ومن ناحیة أخرى یساهم القانون في صناعة أجندة التنمیة الوطنیة، وتصحیح انحرافاتها 

القانون عبر مراعاته الأولویات الثلاث:الأمن القانوني والاستقرار القانوني والجدوى التي قد تنجم في المجتمع، ف

                                                           

الوطني الاول للسیاسات العامة  ، ورقة بحث مقدمة للمؤتمردور القانون في تنفیذ السیاسة العامةصالح مفتاح العلام ، 1

  دراسة غیر منشورة.بلییبا، مرجع سابق ،

والمنظمة لآختصاصاتها، بحیث تدور قدرات المشروعیة تعنى " وجوب احترام القواعد المحددة لسلطات الهیئات العامة   2

    ."الهیئات العامة على التصرف اتساعا وضیقا مع الضوابط التى تحدد لها قواعد آختصاصها
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القانونیة) یسعى إلى بناء توافق وطني حول أجندة التنمیة الوطنیة (ضمان شرعنة أجندة التنمیة)، وبالتالي 

  1حشد جمیع القوى المجتمعیة لضمان تحقیق التنمیة بفاعلیة.

إن تجسید مبدأ الفصل بین السلطات یقتضي وجود جهاز قضائي مستقل وقادر  :إصلاح قطاع العدالة-2-2

  على الاضطلاع بالمهام المنوطة له، ولعل أبرز مجالات إصلاح العدالة تكمن في:

  إصلاح العدالة من خلال مراجعة المنظومة القانونیة.  -

ن ع  منظومة التشریعیةمنهجیة  مراجعة الوفق على مراجعة النصوص التشریعیة  على الدول العمل

طریق تنصیب لجان تتشكل من قضاة محامین خبراء  ومختلف الأسلاك المساعدة  للقضاء بالإضافة إلى 

تتولى هذه اللجان ترقیة النصوص التشریعیة وفقا لمنهج ت الدولة وممثلي المجتمع المدني، مختلف قطاعا

عن التطور الاجتماعي والاقتصادي وكذلك تطور   الناجمة عین الاعتبار الانشغالات الملحة تدریجي یأخذ ب

لى تعزیز إقامة دولة القانون القادرة عالمعاین، قصد  يالقانون على المستوى الدولي، وتغطیة الفراغ القانون

حمایة الحقوق والحریات مع العمل على تكییف المنظومة التشریعیة مع المقاییس والمعاهدات الدولیة وكذا 

  ع المعطیات الجدیدة لاسیما في المجال الاقتصادي. تكییف التشریع م

   إصــلاح العدالة من خلال تكوین القضاة-

 بمستوى كفاءة ق النهوضإن النهوض بقطاع العدالة والعمل على ترشیده لا یتم إلا عن طری          

قطاع العدالة  شریة داخلإعادة تثمین الموارد الب عن طریقواستقلالیة القاضي باعتباره محور النشاط القضائي 

لعمل امحامین وخبراء ومحضرین قضائیین، بمن قضاة وأمناء الضبط وباقي مهن أعوان القضاء من موثقین و 

على تعمیق المعارف القانونیة والقضائیة للقضائي وكذا تمكینه من تقنیات التحكم في الإعلام الآلي وإتقان 

عله بمنحه راتب مقبول یحسن مستواه المعیشي ویجیة للقاضي حسین الوضعیة الاجتماعت ، واللغات الأجنبیة

ولأن الهدف المنشود هو تعزیز استقلالیة القاضي وحسن سیر عمله ، في مأمن عن المؤثرات أي كان نوعها

فإن هذه الحقوق تقابلها واجبات أهمها تكریس حمایة المتقاضي من تعسف وانحراف القاضي وتحدید حالات 

ة المهنة بتدعیم واجب التحفظ والتزام القاضي بشفافیة ذمته المالیة الشخصیة والعائلیة ووضع التنافي مع ممارس

  إطار أفضل لترقیة القاضي في مساره المهني مسیرا من قبل مجلس أعلى للقضاء مستقل وأغلبیته قضاة.

   إصــلاح العدالة من خلال عصرنة القطاع  -

زوید ت لذلك لابد منذا وفرنا لرجل العدالة محیط عصري یعمل فیه إن الإصلاح هنا لن یتم إلا إ            

هذا القطاع بوسائل وموارد في مستوى المتطلبات الجدیدة وعصرنة النظام القضائي من حیث تنظیمه وسیره 

  2 .الوطني والدولي الداخلي وعلاقاته مع المحیط

                                                           

  75، مرجع سابق ، ص مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمیةالمجتمع الاهلي و ادهم احمد حشیش،   1

 .2005مارس  29و 28، الجزائر: قصر الأمم: إصلاح العدالة في الجزائرالندوة الوطنیة حول الحكومة،  مصالح رئیس 2
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  یمكن ذكر أهمها في: الآلیات الإداریة: -3

المعلومات والاتصالات والتي تعتبر أهم  اتنی، هو عصر تقإن عصرنا الحالي ترونیة:الإدارة الالك-3-1

دعائم وأسس تقدم الدول وتطورها. ولقد أثبتت الدراسات والتجارب على أن هذه التقنیات تستطیع أن توفر 

ات ووضع یدأبت على توظیف هذه التقن الدول كلللإنسان خدمات كثیرة لم یكن یعهدها من قبل، ولهذا فإن 

لالكترونیة ا دارةوذلك من خلال إرساء مفهوم الاالخطط الإستراتیجیة لتطویرها واستثمارها في جمیع المجالات 

  .عالیة رفع مستوى الفالتنموي و  حیث یسمح بتحسین الأداء ،الجیدة كدلیل على تبني نمط جدید من الإدارة

قق قق فیها خدمات المواطنین واســــتعلاماتهم وتتحهي البیئة التي تتحبأنها "تعرف الإدارة الالكترونیة 

فیها الأنشــــطة الحكومیة للدائرة المعنیة من دوائر الحكومة بذاتها أو فیما بین الدوائر المختلفة باســــتخدام 

   ."شبكات المعلومات والاتصال عن بعد

ة الحكومی اســـــــــتخدام التقنیة بجمیع أبعادها لتوفیر الحلول والخدمات على أنها "كما تعرف أیضــــــــــــــا 

أما منظمة التعاون والتنمیة في المجال  "،للمواطن بدون التدخل البشـــــــــري أو الأســـــــــالیب الإداریة القدیمة

" بأنها اســــتخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصــــالات وخصــــوصــــا الانترنت ) عرفتها OECDالاقتصـــــــادي (

1للوصول إلى حكومات أفضل".
  

فحة الفســــــــــاد وتحقیق التنمیة من خلال مجموعة من المقومات التي وتبرز أهمیة الإدارة الالكترونیة في مكا

  تشكل محور مضمونها والتي تتمثل في: 

تجمیع كافة الأنشــــــــطة والخدمات المعلوماتیة والتفاعلیة والتبادلیة في موضــــــــع واحد هو موقع الحكومة  -1

  لحكومیة.الرسمي على شبكة الانترنت، في نشاط أشبه ما یكون بفكرة مجمعات الدوائر ا

یوم في  365ام في الأســـــــــــبوع، أی 7ســـــــــــاعة في الیوم،  24تحقیق حالة اتصـــــــــــال دائم بالجمهور (    -2

  مع القدرة على تأمین كافة الاحتیاجات الاستعلامیة والخدمیة للمواطن.  )، السنة

ها على منتحقیق ســــــــــــرعة وفعالیة الربط والتنســــــــــــیق والأداء والإنجاز بین دوائر الحكومة ذاتها ولكل    -3

  حده. 

تحقیق وفرة في الإنفاق في كافة العناصــــر بما فیها تحقیق عوائد أفضــــل من الأنشــــطة الحكومیة ذات   -4

   2المحتوى التجاري.

  

  

                                                           

 /http://www.ulum.nl،2006،نوفمبر 31، العدد  مجلة العلوم الإنسانیة الالكترونیة "، الحكومة الالكترونیةواجب غریبي،" 1

 1/06/2007،تاریخ الاطلاع :

المؤتمر الدولي حول الأداء ورقة مقدمة إلى "، مدخل لأداء متمیز "الحكومة الالكترونیة: ،م احمد التویجريمحمد بن إبراهی 2

 191،ص  2005،ورقلة: جامعة ورقلة،  المتمیز للمنظمات الحكومیة
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 الإلكترونیة فإنها عدیدة نذكر منها: دارةتطبیق الا میزاتأما عن 

 میة وتبســیط الأنظمة والإجراءات،مع تطور تقدیم الخدمات الحكو   :كفاءة الإجراءات وترشید الكلفة     -1

    الإلكترونیة فوائد عدیدة للقطاعات الحكومیة والخاصة مثل : الإدارة یمكن أن تحقق 

 :مما  ،وانســـــــیابیة بین الدوائر الحكومیة المختلفة إمكانیة انتقال المعلومات بدقة رفع مســـــتوى الأداء

المعلومات من القطاعات التجاریة والمواطنین.  الحصول علىو  یقلص الازدواجیة في إدخال البیانات

إلكترونیاً من مرحلة التقدیم إلى الحصــــــــــــــول على الموافقة بین القطاعات  كما أن تدویر المعلومات

الحكومیــــة والمتعــــاملین معهــــا یعنى أن الإجراءات یمكن أن تنجز خلال دقــــائق أو ثوان بــــدلاً من 

    أو أیام. ساعات

 المعلومـات المطلوبـة من جهـة الإدخـال  نظراً لتوفر إمكـانیـة الحصــــــــــــــول على نات:زیادة دقة البیا

التي أعید اســتخدامها ســتكون مرتفعة وســیغیب القلق من  فإن الثقة بصــحة البیانات المتبادلة، الأولیة

  1 الناجمة عن الإدخال الیدوي. عدم دقة المعلومات أو الأخطاء

 :تتقلص الأعمال الورقیة وتعبئة  ،الرقمي توفر المعلومات بشــــــــــــــكلها مع تقلیص الإجراءات الإداریة

نســـــــــــخ من المســـــــــــتندات الورقیة طالما أن الإمكانیات متاحة  مالبیانات یدویاً كما تنعدم الحاجة لتقدی

   لتقدیمها إلكترونیاً.

   :هولة تحریكها مع ســــ ،المعلومات بشــــكل رقمي إذا تم احتواء الاســـتخدام الأمثل للطاقات البشـــریة

وإعادة اســـــتخدامها إلكترونیاً من مكان لآخر، ســـــیصـــــبح بالمســـــتطاع توجیه الطاقات البشـــــریة للعمل 

    على مهام وأعمال أكثر إنتاجیة.

الإلكترونیة واحدة من الوســــــائل الرئیســــــیة للارتقاء بجودة الخدمات  دارةإن الا تمیز الخدمات العامة:     -2

مســـــــــــتوى الخدمات الحكومیة وتبســـــــــــیط الإجراءات وتنظیمها. وســـــــــــتتوفر الإمكانیة  العامة من خلال رفع

للوصــــــــــول إلى الخدمات الحكومیة بســــــــــهولة عبر أجهزة الحاســــــــــب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز 

الأعمال وغیرها من المواقع المتاحة، وســــــــــــــتنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومیة للحصــــــــــــــول على 

البیانات للموظف الحكومي الذي یســـــــــــــتقبل المراجعین. حیث یمكن تقدیم هذه الخدمات  دیمالتعلیمات وتق

الرسمي للقطاعات الحكومیة. إن  خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة دون التقید بساعات الدوام من

مباشر  الحكومیة لتقدیم خدمة موحدة سیساهم بشكل إیجاد الإمكانیة للتخاطب الإلكتروني بین القطاعات

كما یمكن للقطاعات الحكومیة تقدم للمواطن وقطاع الأعمال،  في رفع مســـــتوى الخدمات الحكومیة التي

م الأمر الذي ســیســاه ،أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصــة بالخدمات التي تقدمها بشــكل فوري

ن یتم تســـــــدید الرســـــــوم یمكن أ في توفیر معلومات دقیقة وحدیثة للمســـــــتخدمین بشـــــــكل آني. وبالمثل، فإن

                                                           
 مرجع سابق، دون صفحة ،واجب غریبي 1
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والتأكید على وصـــــــــول الخدمات إلى كافة  ،إلكترونیاً من خلال البنوك مع زیادة قدرات الربط والتوصـــــــــیل

  1  المناطق والقطاعات بشكل فوري.

ة یالإلكترونیة أكثر من مجرد تجارة الإلكترونیة، فالتجارة الإلكترونالإدارة إن  نمو الأعمال التجاریة:     -3

الإلكترونیة فتهتم في  لادارةأما ا ،الإنترنت تعنى ببیع الســلع أو الخدمات عبر اســتخدام التقنیة مثل شــبكة

المقام الأول باســــتخدام التقنیة لرفع مســــتوى الخدمات الحكومیة وتســــهیل الحصــــول علیها، والتنســــیق بین 

دمات: لحكومة ذاتها. وتشــــــمل هذه الخالهیئات الحكومیة المختلفة لتحقیق الفائدة للمواطنین والشــــــركات وا

المشــتریات والمناقصــات الحكومیة للســلع والخدمات، تســجیل وتجدید الرخص والتصــاریح، إیجاد الوظائف 

الإلكترونیة تهدف إلى تحویل التعامل ( بین القطاعات  دارةوبالتالي فإن الا .وتســـــــدید المســـــــتحقات...الخ

ســـهولة والراحة والشـــفافیة والجدوى الاقتصـــادیة. وتقع الحكومة الحكومیة مع بعضـــها) إلى طریقة تتســـم بال

الإلكترونیـــة في محور التعـــاملات بین ثلاثـــة قطـــاعـــات حیویـــة: القطـــاعـــات الحكومیـــة، قطـــاع الأعمـــال، 

دوراً أوســـــــع وتأثیراً أشـــــــمل على الأمم، لأن الحكومات  الإلكترونیة دارةم من ذلك أن للاوالمواطنین، والأه

تعتبر المناصــــــــر الأقوى لدعم الاقتصــــــــاد حیث أن لها دوراً رئیســــــــیاً في توظیف الكوادر في معظم الدول 

  البشریة، وتنفیذ المشتریات والمنافسات، وإعداد التشریعات، وتقدیم الخدمات، وتحصیل الإیرادات. 

 ةالإلكترونیــة یمكن أن تكون حــافزاً لنمو اســــــــــــــتخــدام تقنیــ لادارةفــإن مبــادرات تنفیــذ ا وفي الحقیقــة،

المعلومــات  الإلكترونیــة یحــث على تبني تقنیــة دارةعلاوة على ذلــك فــإن ترابط الا المعلومــات في الــدول،

عند تقدیم الخدمات والتجاوب مع  دارةأن المعاییر التي تصـــــــدر عن الا بجمیع قطاعات الاقتصـــــــاد، كما

تجارة لتطویر خدمات ال یمكن اعتبارها نبراســـــاً  ،الراغبین في الحصـــــول على تلك الخدمات، وكفاءة الأداء

والإعلان عبر شـــــبكة الانترنت عن  الإلكترونیة، ســـــتتاح الفرصـــــة للنشـــــر دارةمن خلال الاو الإلكترونیة.

القطاعات الحكومیة المختلفة. كما أن  المناقصــــــــــات الحكومیة وفرص التعاقد لتنفیذ مشــــــــــاریع تنمویة مع

مكن أي شـــــــركة لدیها اهتمام بالمشـــــــاریع المعلن مما ی المعلومات ســـــــتكون متاحة للجمیع للإطلاع علیها

 التقدم بعروضــها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشــركة، وســیكون الحصــول على عنها من

الخدمات الحكومیة أكثر ســهولة ویتم إنجازها خلال فترات زمنیة أقصــر مع تكالیف مالیة أقل، وســیصــبح 

أولاً بأول أكثر یســـــــراً. وبالتالي فإن هذه العناصـــــــر مجتمعة الوصـــــــول إلى معلومات دقیقة یجري تحدیثها 

بإمكانها دعم الجهود الرامیة لجذب الاســــــتثمارات الأجنبیة والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافســــــة 

   عالمیاً.

ل حالالكترونیة وفق التصــور الشــامل یتعین أن تكون وســیلة بناء اقتصــاد قوي وتســاهم في  دارةإن الا

اء أعلى ووسیلة تفاعل بأدماعیة تساهم في بناء مجتمع قوي، المشكلات الاقتصادیة، وتكون وسیلة خدمة اجت

أقل وهي أیضـــاً وســـیلة أداء باجتیاز كل مظاهر التأخیر والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ  ةوكلف
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ل مؤتمت من إمكانیات التحلیل والمراجعة آلیاً وبشــك إن قلنا أنها خیر وســیلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنیة

للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظرنا إلیها من هذه الأبعاد حققت غرضها، وبغیر ذلك ربما تكون وسیلة 

  1إعاقة إن لم یخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤیة واضحة. 

لأمر أن یتطلب ا ،بدقة وفعالیةیاســــــات التنمویة الســــــالاســــــتراتیجیات و  تجســــــدلكي ت الإصــــلاح الإداري:-3-2

فالتغییر الذي یتم إدخاله على الســــــــیاســــــــات  ،في مســــــــتوى یحقق تلك الطموحات والغایات تكون هناك إدارات

من هنا و  ،ؤســـــــســـــــاتتطویرا جوهریا في إدارات المو  إصـــــــلاحاو التنمویة من حین لآخر یتطلب بالمقابل تغییرا 

دى خطة طویلة المالذي هو عبارة عن و  مؤســســاتفي تحســین أداء و تســییر ال تبرز أهمیة الإصــلاح الإداري

لتحســـــین أداء المنظمة في طریقة حلها للمشـــــاكل وتجدیدها وتغییرها لممارســـــاتها الإداریة، وتعتمد هذه الخطة 

طویر تعلى مجهود تعاوني بین الإداریین آخذا في الحسبان بیئة المنظمة والخصائص التنظیمیة لها، ویركز ال

التنظیمي على الخصـــــــــــــائص البنیویة والتنظیمیة للمنظمة، ویهدف إلى زیادة المرونة التنظیمیة للمنظمة ورفع 

على الجهاز الإداري بإدخال  الســــــــــــــعي إلى إجراء تغییرات جوهریة، أو هو 2قدرتها وســــــــــــــرعتها على الأداء 

ا ى الوجه الذي یجعل هذا الجهاز قادر تحسینات أساسیة ومعالجة المشكلات الإداریة بأسلوب علمي ودقیق عل

لوغ رضـــــــا بة للدولة و الأهداف العام وذلك لتحقیق أكبر و بوقت أســـــــرع وبكلفة أقل،بكفاءة على إنجاز مهامه 

كل ذلك في إطار الســــــــــــــعي لتحقیق التنمیة الإداریة باعتبارها جملة العملیات التي تســــــــــــــتهدف  ، 3المواطنین

عالة في تحقیق أهدافها وواجباتها باســـــتثمار الإمكانات المتاحة لها بأحســـــن تطویر الإدارة و ترشـــــیدها لتكون ف

  وهي تركز على : وجه،

تحســـــــین نیا و وف تدریبه إداریامن حیث تعلیمه وتثقیفه و  عمادها الأســـــــاســـــــيو  الإنســـــــان باعتباره هدف الإدارة-

  ؛أوضاعه

 4الأدوات .و  الأنظمةم بالهیكل التنظیمي والقوانین و الاهتما-

رض وفیما یلي ســـنحاول ع ،من متغیر طلب الجمع بین أكثرالإدارة یتقیق أفضـــل مســـتوى في أداء إن تح

  تعزیز نجاح السیاسات التنمویة :والتطویر لدعم و  بعض عناصر خطة الإصلاح
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 إعـادة تنظیـم الـحكومـة  :  -  

نظیم فإن إعادة ت ،ار الدولةتشكیل أدو  اتساقا مع الاتجاهات الجدیدة للإصلاح الإداري التي تتضمن إعادة   

  البنیة العلیا للحكومة لتحسین إدارة السیاسات العامة تمثل عنصرا هاما من عناصر الإصلاح الإداري .

 الحرجة للجهازإخضــــــــاع الكیانات الإســــــــتراتیجیة  ،تنظیم بما یخدم الســــــــیاســــــــات الجدیدةتشــــــــمل إعادة الو 

كما  اریة،التكامل بین الوحدات الإدلجان لتحقیق التنســیق و حداث مثلا باســت ،الهیكلة إعادةالحكومي للتطویر و 

 اســــــــتحداث نظم معلوماتو  قد یحتاج الأمر إلى دمج هیئتین أو أكثر أو اســــــــتحداث أو تقلیص هیئات أخرى،

  متطورة لدعم القرارات .

 تطویر أدوارها :الرقابة و  إعـادة هیـكلة أجهزة -

التأكد         و  ةالمســـــــــــاءلو  بیا تقلیدیا یتمثل في كشـــــــــــف الأخطاءنجد أن غالبیة هذه الأجهزة تمارس دورا رقا

 تقوم الإنتاجیة كما أنها لاوالفعالیة و  فهي لا تراقب نتائج العمل أو مؤشـــــــــــرات الأداء ،من الالتزام بالقواعد

  لذا فلابد من : ،دور في سبیل تطویر ممارسات العملبأي 

  ؛نتاجیةالإوالفعالیة و  في الرقابة على مؤشرات الأداءو  ،ةالرقابیة على النظم العام تنمیة دور الأجهزة-

یة بالدراســــات التشــــخیصــــو تنمیة دور أجهزة الرقابة في مجال القیام بالدراســــات المقارنة لمؤشــــرات الأداء -

جودة راســـات المیدانیة لالدو  المراجعة الإداریة،و  بدراســـة مراجعة الأداءو  ،للمشـــكلات التي تعترض تطویرها

  1رضى الجمهور .الخدمات و 

 :للسیاسات التنمویة الجدیدة ممارسات أجهزة التنفیذم و صیـاغة برنـامج شـامل لتطویر نظـ -    

  یشمل هذا البرنامج :

  ؛النظم الإداریة التي تعمل بمقتضاها تلك الأجهزة تطویر اللوائح و  -

  ؛لتجدید في المناصب الحساسةمع مراعاة ا ،بتنمیة قدراتهم ومعارفهم ذلكتطویر القیادات والكوادر و  -

  ؛تفاعل هذه الأجهزة مع جمهور المتعاملین معهاتعامل وعلاقات و  تطویر أنماط  -

 من خلال : ظاهرة الفساد الإداري : وقائیـة لمواجهةعلاجیة و  اتـخاذ إجـراءات -      

  ؛صارمةقوانین خاصة و  تقویة النظام القانوني لمحاربة الفساد بإصدار-

  ؛الفسادلجة سوء استخدام السلطة و ان في النزاهة في الأجهزة الإداریة لمعاتكوین لج-

  ؛إنشاء وكالات لمحاربة الفساد -

                                                           

الاجتماع الوزاري الأول حول "، ورقة مقدمة في  الإصلاح الإداري لدعم سیاسات الإصلاح الاقتصادي، " احمد صقر عاشور 1
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  ؛الانحرافتشدید العقوبات المرتبطة بممارسات الفساد و -

  1تكالیف المعیشة .و  الرواتب بحیث تتماشى مع مستویات الأسعارو  إعادة النظر في نظام الأجور-

ذلك من خلال تفعیل مشـــــاركة المجتمع و  ،الخاطئة المجتمع لكشـــــف الممارســـــات الإداریةدعم و  كســـــب تأیید-

  ؛المدني

تقوم بها جهات متخصــــصــــة ومســــتقلة عن المؤســــســــة تكون خضــــوع الأجهزة الإداریة للرقابة الخارجیة والتي -

قبــة ومیــة، مراتبعیتهــا غــالبــا لجهــاز الــدول، كمراقبــة مجلس المحــاســــــــــــــبــة للعملیــات المــالیــة على الــدوائر الحك

  2. الحسابات لمیزانیات المؤسسات

  :ضبـط المـنظومة القانونیـة للإدارات   -           

ب حیث یلع ،العامة على المســــــــــــــتویین المركزي والمحلي لابد من الاهتمام بالإطار التشــــــــــــــریعي لعمل الإدارة

ي من مقتضــى فعالیة التشــریع فو  ،وتوجیه الموظف العام القانون دورا أســاســیا في ضــبط أداء الجهاز الإداري

ع أن یكون متناســــــــــبا م ،في خدمة المواطنین رفع كفاءة أجهزة الإدارة و أفرادهاو  تحقیق أهداف الأداء الإداري

لسیاسیة اق مع الظروف العامة الاقتصادیة والاجتماعیة و أن یتوافو  الأهداف التي تقوم  من أجلها تلك الأجهزة

  3للدولة .التي تحیط بالجهاز الإداري 

 التعلیـم :ب و إصـلاح نظـم التدریـ-

  یرتبط مستوى الأداء الإنساني في المشروعات التنمویة بعدة اعتبارات نذكر منها :

  ؛الاهتمام بسیاسة القوى العاملة مدى-

  ؛دریب العاملین في برامج التنمیةمدى الاهتمام بت-

  عملیة التعلم.الوظیفیة بین قدرات الفرد و  العلاقة-

ذلك من و 4الأمر الذي یســـــتلزم رســـــم ســـــیاســـــة للقوى العاملة تهدف إلى رفع مســـــتوى الأداء الإنســـــاني ،       

یل نوعیة الموارد البشــــــــریة المتاحة لتفعو  خلال الاهتمام بنظام التعلیم الذي یلعب دورا هاما في تشــــــــكیل أعداد

 متكامل لنظام التعلیم فيشـــــــــــــــامل و  لذا لابد من إجراء إصــــــــــــــلاح الإنتاجیة في القطاعات المختلفة،و  الأداء

اعدا لتنمیة ومســ متفقا مع احتیاجاتها،یكون مواكبا للطموحات التنمویة و قطاع الدولة لالقطاعات الاقتصــادیة و 

 یةالقیم الداعمة للإنتاجلتنمیة الســــــــلوكیات و  أداةو  الاســــــــتعدادات الكامنة لدى الموارد البشــــــــریة ،و الطاقات     
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العنایة ببرامج التدریب نظرا لما لها أهمیة في تزوید كافة العاملین في مجالات التنمیة كما یتطلب  1التنمیة ،و 

 ،نولوجيالتقدم التك تأثیرالتنمیة و  الاتجاهات اللازمة لتحســــین مســــتوى الأداء في إطار من أهدافالمعارف و ب

 ملیة التنمیةتمرة ،تواكب عفالتدریب هو عملیة مس فضلا عن ارتباط سیاسة التدریب بالأهداف القومیة العلیا،

ات التنمویة الســـیاســـو  وســـائل التدریب بما یتماشـــىالذي یســـتلزم تجدید وتطویر برامج و  الأمر ،في نفس الوقت

 2. الجدیدة

 : تغیـیر الثقافـة التنـظیـمیة -3-3

 وكاتالذي یحكم تصـــرفات وســـل الاداریة الموروث الحضـــاري والقیمي للمنظمة تمثل الثقافة التنظیمیة

الأفراد ومواقفهم تجاه القضـــــایا الإداریة والعملیة المختلفة، فهي تمثل القیم والمعتقدات والمفاهیم وطرق التفكیر 

المشــتركة بین أفراد المنظمة، فالثقافة التنظیمیة للمنظمة تنشــأ نتیجة مزیج من القیم والثقافات المختلفة الناتجة 

داخل التنظیم وقطاع نشاط المنظمة، وسیاسات وقوانین المنظمة، عن ثقافة وقیم الأفراد والمجتمع والجماعات 

فللثقافة التنظیمیة دور كبیر في التأثیر على ســـــــــلوكات الأفراد واتجاهات المنظمة وصـــــــــیاغة الإســـــــــتراتیجیات 

في تماسك الجماعات وتآزرها داخل التنظیم، إذ أنها توفر الإحساس بالذاتیة  والخطط الإداریة، كما تلعب دورا

  3الهویة لدى الأفراد وتعمل على استقرار المنظمة، كما أنها تشكل مرشد أخلاقي لسلوك الأفراد.و 

الثقافات الســــــائدة في المنظمات والتي تكرس الجمود  الأداء تجاهل تلكســــــلامة  إن من أكثر معوقات

لك الثقافات تغییر مثل تو الذي یســـتلزم العمل على تحویل  الأمر ...،والبیروقراطیةالتردد و  اللامبالاةو  والتحجر

  تحمل المخاطرة على غرار القطاع الخاص .و  تبث روح الإبداعثقافة مبادرة تحث على الابتكار و إلى 

 رمن ثمة فهو یحتاج إلى إدارة واعیة للتغییو  ،الصعبة لا شك أن مثل هذا التحویل یعتبر من الأمورو 

التي لا نكاد و  ،تدرج والحكمة في عملیة التغییررة الما تقتضــــــیه من ضــــــرو و تراعي فهم ســــــنن وطبائع النفوس 

  4نجدها متوفرة لدى الكثیر من القیادات التي یقع على عاتقها عبء مثل هذا التحول ...

یة:-4 لدول یات ا افحــة مكــمجــال ترتكز الآلیــات الــدولیــة حول أهمیــة تكثیف التعــاون الــدولي في  الآل

 ركة تضـــطلع بالســـهر على تنفیذها كل من الدول والهیئاتالفســـاد وصـــیاغة اســـتراتیجیة تنمویة ذات رؤیة مشـــت

كهیئـة الأمم المتحـدة ومنظمـة الشــــــــــــــفـافیـة الـدولیـة...، لأجـل  الـدولیـة وكـذا منظمـات المجتمع المـدني العـالمي

  نذكر منها: يولیة لمكافحة الفساد والتضمان تنفیذ الاتفاقیات الد
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     :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -4-1

تبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول وثیقة شاملة لمكافحة الفساد أقرتها الجمعیة العامة تع

منها  دولة 25دقت علیها اصدولة عربیة و  13دولة منها  123ا ووقعته 2003للأمم المتحدة في أكتوبر 

  جیبوتي .مصر و  ،الأردنأربع دول عربیة هي الجزائر، 

  یلي :  تحدة لمكافحة الفساد إلى ماتهدف اتفاقیة الأمم الم

  دعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ؛تترویج و  - 

ك مجال مكافحة الفساد بما في ذلترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدات التقنیة في مجال منع و  - 

  ؛استرداد الموجودات 

  .الممتلكات العمومیةدارة السلیمة للشؤون العمومیة و الإتعزیز النزاهة والمساءلة و  -

  التالیة: لیاتتضمنت الاتفاقیة الآفقد  مــن حیــث میكانیزمات الوقایة من الفسادو 

اسات فعالة یتنفیذ سساسیة لنظامها القانوني، بوضع و تقوم كل دولة طرف في الاتفاقیة ووفقا للمبادئ الأ -

اركة المجتمع وتجسد مبادئ سیادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مش

  ؛المساءلة العمومیة والنزاهة والشفافیة و 

  ة تستهدف منع الفساد ؛ترویج ممارسات فعالتسعى كل دولة طرف إلى إرساء و   -

بغیة تقریر  ،ات الصلةء تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر الإداریة ذتسعى كل دولة طرف إلى إجرا -

  ى كفایتها لمنع الفساد ومكافحته؛مد

قا ، حســـــــب الاقتضـــــــاء ووفلةلإقلیمیة ذات الصـــــــعاون الدول الأطراف فیما بینها ومع المنظمات الدولیة واتت -

یجوز أن المادة، و تطویر التدابیر المشــــــــار إلیها في هذه مبادئ الأســــــــاســــــــیة لنظامها القانوني، على تعزیز و لل

  .المشاریع الدولیة الرامیة إلى منع الفسادك التعاون المشاركة في البرامج و یشمل ذل

من اتفاقیة الأمم  63المادة  أما بخصوص الأجهزة المعنیة بالسهر على تنفیذ الاتفاقیة، فقد نصت  

دف ه، یلیة تتكون من الدول التي صادقت وانضمت للمعاهدةهو هیئة دو و  مؤتمر دول الأطرافالمتحدة على 

  تعاونها على تحقیق أهداف الاتفاقیة .لى تحسین قدرة دول الأطراف و إ

كما یتولى الأمین العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر دول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد            

لذي ابدء نفاذ هذه الاتفاقیة، وبعد ذلك تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي 

  یعتمده المؤتمر .

  ومن بین التعاون المراد تحقیقه من خلال المؤتمر ما یلي :              
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ومات بین دول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه تیسیر تبادل المعل - 

  ؛الصلة ، بوسائل منها نشر المعلومات ذات ه وفي إرجاع العائدات الإجرامیةمكافحتو 

نعه مالحكومیة من أجل مكافحة الفساد و المنظمات غیر ة والإقلیمیة و الآلیات الدولیالتعاون مع المنظمات و  -

  ؛یة تجنب ازدواج العمل دون ضرورة استخداما مناسبا بغ

  ؛قیة من جانب الدول الأطراف فیها استعراض تنفیذ هذه الاتفا -

  ؛توصیات لتحسین تنفیذ الاتفاقیة  تقدیم -

لإیصاء بما اا یتعلق بتنفیذ هاته الاتفاقیة و الإحاطة علما بإحتیاجات الدول الأطراف من المساعدة التقنیة فیم -

  1.قد یراه ضروریا من إجراءات في هذا الشأن

قد لافحة الفساد تحت عنوان التجریم وإنفاذ القانون و جاء الفصل الثالث من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكو   

  ائم التالیة : نص على الجر 

   15رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین / المادة  -    

   16رشوة الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة ./ المادة  -   

   17إختلاس الممتلكات أو تبدیدها أو تسریبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي / المادة  -   

   18ذ / المادة المتاجرة بالنفو  -   

   19إساءة إستغلال الوظائف / المادة  -   

   20الإثراء غیر المشروع / المادة  -   

  21الرشوة في القطاع الخاص / المادة  -   

   22إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص / المادة  -

   23غسل العائدات الإجرامیة/ المادة  -   

   24الإخفاء / المادة   -   

   25اقة سیر العدالة / المادة إع -   

   26مسؤولیة الشخصیات الإعتباریة / المادة  -   

   27الشروع / المادة المشاركة و  -   

  .2 27الإجرامي / المادة  ركان للفعلأالعلم والنیة والغرض ك -   
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  إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته: -4-2

تتمثل أهداف هذه و  ،2003جویلیة  11كافحة الفساد بمابوتو في اعتمدت إتفاقیة الإتحاد افریقي لم

  الإتفاقیة فیما یأتي : 

للازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة تشجیع و تعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات ا -

  على الجرائم ذات الصلة في القطاعین العام والخاص .والقضاء علیه و 

ل من أجل ضمان فعالیة التدابیر والإجراءات الخاصة بمنع تنظیم التعاون فیما بین الدو و تعزیز وتسهیل   -

  القضاء علیها  ؛الفساد والجرائم ذات الصلة في إفریقیا وضبطها والمعاقبة و 

لإقتصادیة دون التمتع بالحقوق االإقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول تعزیز التنمیة الإجتماعیة و  -

   ؛السیاسیةجتماعیة والثقافیة  كذلك الحقوق المدنیة و والإ

  ؛المساءلة في إدارة الشؤون العامة روف المناسبة لتعزیز الشفافیة و توفیر الظ -

   ات التالیة:میكانیزمالووضعت اتفاقیة الإتحاد الإفریقي 

  وتتمثل في : : آلیــة المتابعة على مستــوى الإتحاد الإفریقـــي -أ    

   المجلــس الإستــشاري حول  قضــایا الفســـاد*               

لقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل الإتحاد الإفریقي ،                         

عضوا ینتخبهم المجلس التنفیذي للإتحاد الإفریقي من بین قائمة من الخبراء غیر  11یتكون المجلس من 

منع الفساد المسائل المتعلقة ب لكفاءة المعترف بها فيمتعون بأعلى مستوى من النزاهة و لذین یتالمتحیزین ا

مجلس ، یضمن الالصلة ، تقترحهم الدول الأطراف وعند انتخاب أعضاء هذا المجلسالجرائم ذات ومكافحته و 

  لتالیة:تمثیلا جغرافیا عادلا، یتولى المهام االجنسین و التنفیذي تمثیلا متكافئا بین 

  ؛تطبیق الإجراءات اللازمة لمنع الفساد في القارة تعزیز وتشجیع إتحاد و    -

  ؛نطاقها في إفریقیاجمع الوثائق والمعلومات بخصوص طابع الفساد والجرائم ذات الصلة و  -

توعیة و  تیب اللازمة لتحلیل طابع الفساد والجرائم ذات الصلة ونطاقها في إفریقیا ونشر المعلومایجاد الأسال -

  ؛الجرائم ذات الصلةلجمهور بالآثار السلبیة للفساد و ا

تقدیم النصح للحكومات حول كیفیة معالجة كارثة الفساد في نطاق اختصاصاتها القضائیة المحلیة و   -

  ؛الجرائم ذات الصلة

نشر هذه و الجنسیات التي تعمل في إفریقیا ترفات الشركات المتعددة جمع المعلومات و تحلیل السلوك و  -

  ؛المعلومات بین السلطات الوطنیة 

   ؛تعزیز اعتماد مدونات سلوك الموظفین العمومیینتطویر و    -

للجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب والمجتمع المدني الإفریقي والمنظمات الحكومیة إقامة شراكات مع ا  -

  ؛لجرائم ذات الصلة االحوار في مجال مكافحة الفساد و  غیر الحكومیة بغیة تسهیلو 
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تقدیم التقاریر بانتظام إلى المجلس التنفیذي حول التقدم الذي تحرزه كل دولة طرف في الإمتثال لأحكام    -

  1هذه الإتفاقیة .

  : اللجنــة الداخلیة لمكافحة الفســــاد* تم اقتراح تشكیل  على مستوى كل دولة طرف: -ب

 في فقرتها الثالثة على ( ... إنشاءریقي لمكافحة الفساد و تحاد الإفمن إتفاقیة الإ 05نصت المادة 

  ؛تعزیز هیئات أو وكالات وطنیة مستقلة لمكافحة الفساد ) ل و وتشغی

  

جهاز مماثل  لجنة داخلیة أونصت المادة السابعة في فقرتها الثانیة من نفس الإتفاقیة على تشكیل  كما

لمسائل المتعلقة تدریبهم بشأن اا وتوعیة الموظفین العمومیین و آخر وتكلیفه بإعداد مدونة سلوك ومراقبة تنفیذه

  بآداب المهنة .

  یلي:ما  علىنصت الاتفاقیة في مادتها الرابعة أما بخصوص جرائم الفساد ف  

لأي سلع ذات قیمة -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة–التماس موظف عمومي أو أي شخص آخر أو قبوله  -

دیة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو لشخص أو كیان آخر مقابل القیام أو نقدیة أو منفعة أخرى مثل ه

  ؛الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به 

على موظف عمومي أو أي شخص آخر  -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة–عرض أي سلع ذات قیمة نقدیة  -

یة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو لشخص أو كیان آخر مقابل أو منحه إیاه أو أي منفعة أخرى مثل هد

 ؛القیام أو الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به 

قیام موظف عمومي أو أي شخص آخر أو امتناعه عن القیام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به بهدف  -

 ؛فسه أو لأي طرف ثالث الحول بصورة غیر مشروعة على فوائد لن

الدولة أو وكالتها قد تسلمها هدا  ص آخر بتحویل أي ممتلكات تمتلكهاقیام موظف عمومي أو أي شخ -

الموظف بحكم منصبه إلى وكالة مستقلة أو فرد لكي تستخدم في أغراض غیر تلك التي خصت لها لصالحه 

 ؛أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث 

اشرة بصورة مباشرة أو غیر مب -نفعة غیر مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولهاعرض أو تقدیم أي م -

لصالح أو من قبل أي شخص یتولى إدارة كیان تابع للقطاع الخاص أو یعمل فیه لنفسه أو لغیره لكي یقوم  –

 ؛لك ما تفرضه علیه واجباتهذأو یمتنع عن القیام به منتهكا ب بعمل

-ةبصورة مباشرة أو غیر مباشر -نفعة غیر مستحقة أو الوعد بها التماسها أو قبولهاعرض أو تقدیم أي م -

لصالح أو من قبل أي شخص یتولى فیه لنفسه أو لغیره لكي یقوم بعمل أو یمتنع عن القیام به منتهكا بدلك 

 2؛ما تفرضه علیه واجباته 

باشرة بصورة مباشرة أو غیر م –أو قبولها عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها أو التماسها  -

لصالح أو من قبل شخص یعلن أو یؤكد قدرته على استخدام نفوذه في التأثیر بصورة غیر سلیمة على قرار 
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یصدره أي شخص یؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص من اجل الحصول على هده المنفعة غیر 

على العرض أو الوعد بتقدیم هده المنفعة أو استلامها أو  المستحقة لنفسه أو لغیره وكذلك طلب الحصول

 ؛قبولها مقابل النفوذ سواء استخدام النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتائج المطلوبة أم لا

 ؛الكسب غیر المشروع -

اب كاستخدام أو إخفاء عائدات المشاركة كعمیل رئیسي أو شریك أو محرض أو متدخل بأي طریقة في ارت -

  1أي من الأعمال و بأي شكل من أشكال التعاون أو المؤامرة .

في خاتمة هذا الجزء، یمكن القول أن تظافر كل هذه الآلیات بإمكانه أن یقوض ظاهرة الفساد، وإن 

كانت تبدو ناجعة الا أنها بالأساس تحتاج الى إرادة سیاسیة قویة للسهر على تنفیذها ومتابعتها، كما تحتاج 

ذلك الى تحلي الموظف بالأخلاق ومبدأ الحیاد الوظیفي وأن الوظیفة لیست واجبا أو مصدر عیش قبل كل 

  وإنما هي بالأساس أمانة یجب رعایتها.

   الخلاصة والاستنتاجات:

تفسیر العلاقة التأثیریة بین متغیر الفساد وأثره على التنمیة المستدامة من خلال  هذه المطبوعة حاولت

  ، لنتوصل في الأخیر الى جملة النتائج التالیة:ثلاث محاور رئیسة

 ،عدالة ،المناخ المناسب للمواطن من حریة التنمیة هي جملة العملیات المتشابكة التي یتم عن طریقها توفیر -

لكي و  ،دراتهوق استقرار كي ینمو إلى أقصى ما تسمح به إمكانیاتهو  ،رفاهیة ،رعایة ،مشاركة ،تكامل طمأنینة،

لدیمقراطیة ا یحدث فیه من المتغیرات ما یراه لازما بالأسالیبیكیا مع المجتمع الذي یعیش فیه و میتكیف دینا

ایة في الوسیلة والغ ومن هنا یمكن القول أن التنمیة هي عملیة متداخلة یكون فیها الإنسان ،في حدود النظام

ل لها المشاركة  تكف رشیدةتنفیذیة دارة تستمر إلا في ظل إ تنجح  إلا أن هذه العملیة لا یمكنها أن ،نفس الوقت

  الحریة ،...والعدالة و 

إنعدام  وغیاب منظومة قانونیة واضحة  تتعدد أسبابها ولعل أهمها، اد ظاهرة إجتماعیة عالمیة قدیمةالفس إن-

بهم إلى استغلال مناص وجهل المواطن بحقوقه أو خوفه ما یدفع بأصحاب السلطة والنفوذ حریة التعبیر

 مختلف أشكال الفساد، الذي یترتب، و من ثم ممارسة الغایات التي منحت لهم من أجلها في غیر فهمووظائ

راطیة، قویض عملیة التنمیة، ویضعف بناء الدیمقیعمل على ت تكلفة إجتماعیة وإقتصادیة باهضة، اذإذا علیه 

  الامر الذي یفرض تكثیف الجهود لمكافحته.

رامة لا كمن حریة وعدالة و تي تهدف إلى تحقیق الغایات الإنسانیة السامیة إن عملیة التنمیة الإنسانیة ال-

 وتكریس مفهوم الحكم الراشد عملیة وممارسة،، واضحة لمكافحة الفساد تقوم إلا إذا كانت هناك إرادة سیاسیة

تفعیل و  ضوح المنظومة التشریعیةو والمحاسبة دون تمییز، و المساءلة و مبدأ المساواة في المعاملة وتفعیل 

                                                           
 نفس المرجع السابق. 1
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الأسالیب الإداریة المعمول بها، والتأكید على تنشئة الفرد على أخلاق منظومة الجزاء والعقاب، والشفافیة في 

  الصدق والأمانة والوفاء.
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،بیروت :  167،العدد  مجلة المستقبل العربي"، التنمیة المستدیمة والعلاقة بین البیئة والتنمیةعبد االله ، " ،عبد الخالق .5
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http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.asp :16/03/2008، تاریخ الاطلاع . 

،اطلع  rgwww.undp.o ،"الإرشادات العام لتقییم بلد ما من حیث المساءلة و الشفافیة" ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  .5

  10/05/2008علیه في :
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